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صباح الخير أببا الليليون: 

صباح الخر أنها النباريون» 

صباح الخير يا طنجة المنغرسّة في زمن زئبقي . 

هأ أنل] أعودة و كالسائر نائأ عير الازقة والدكريات؟ عير 
مَا خَطْطتَه عن «حياق» الماضية ‏ الحاضرة. . . كلمات واستيهامات 
وندوب لا يليِمها القول. 

ايوخ عمرىي من هذا النسج الكلامي؟ 

لكن عبير الأماسي والليالي المكتظة بالتوجمس واندفاع العامرة ميال 
إج- داخلتي ليعيد رماد الحمرات غلالة شفافة أسيرة : 

كه انين هات وعدوة رن البطل الحقيقي الذي أيقظ 
ا وأعانني على تحمل القهر والحرمان ركس الصراع المسدى.. 
مات قبل أت أنشر قصة واكيمكم الي استوحيتها من حضوره وكددقية 
وشغفه بالحياة. انتظر أن يَهْرَّجَّ عن الأدب الذى لا ا يراوغ : 
مشل هذه الصفحات عن سيري الذاتية. كتتها شل عشر سدواتك 
ونشرت ترجمتها بالانجليزية والفرنسية والإسبانية قبل أن تعرف طريقها 
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لقد علمتني الحياة أن انتظر. أن أَعِيَ لعبة الزمن بدون أن أتنازل 
عن عمق ما اسْتَحْصَدَكَه : قل كلمتك قبل أن تموت فإنها ستعرف, 
حت طريقها. لا يهم ما ستؤول إليه . الأهم هو أن تشعل عاطفة أو 
حزناً أوددة غافية. . أن تشعل ليبا في المناطق البياب الموات . 


فيا أمبا الليليون والغباريون» أما المتشائمون والمتفائلون» أمها 
المتمردونء» أيها المراهقون, أها «العقلاء». .. : لا تنسوا أن «لعبة 
الزمن») أقوى مناء لعبة عميتة هي ا أن 010 إلا بأن لعياني 
لوت الباق لرتاء لإماتينا : أن نرقص على حبال المخاطرة شدانا 
للحياة . 

أقول: يخرج الحي من الميت. 

يخرج الحيّ من النتّن ومن 1< لتحلل . يخرجه من المتخم والمنبار . < 

يرجه من بطون الجائعين ومن صلب المتعيشين على الخبز ا حاني» . 

م. شنء 
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أركى موت خالي والأطفال من حولي. يبكي بعضهم معي : . لم أعد 


أبكى فقط عندما يضربتي أحد أو حين أفقد شيكا. . أرى الناس أيضا 


ييكون. المجحاعة 2 الريه . القحط والحرب. 


تقول لى بين لحظة وأخرى : 
عندما تبلغ طنج سمه ريا 
تتروذ (وأنت تبكي) . 
أنظر إلى سحنته الشاحبة وعينيه الغائرتين فأكف عن البكاء. بعد 
لحظات اللي الصير الذي امثمده هنة: ' 


دخل أبي. وجدني أبكي على الخبز. أخذ يركلبي ويلكمي : 
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رفعني في الهواء. خبطني على الأرض . وتاك جن عت وجا 


وتبلل سر والى . 


حول الطيور السوداء ا روائح كرية أخكاء لقت : دود وم 


وصديكل . 


هو 


في الليل يسمع عواء الثعالب قرب الخيمة التي ننصبها حيثا يوقفنا 


|أ- 0 عٍِ 8 5 ٠‏ 

خالى مات . 

في طنجة لم أر الخبز الكثير الذي وعدتني به أمي . الجوع أ 
هذه الحنة ا 


رأسه وأطراقه ؛ كو احا ا قال لى: 
الس 0 


)1 في تلك الأيام كان عامة الفاسن يسمون كل اوروبي تعر اتا ويعتبرول كل عربي 
كلم العربية عمل : كلمة المسلمين هنا تعن المغاربة. 


52ت 
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بعد هذا الاكتشاف صرت» الا رساك 
أو صحبة أطفال المزابل . 

عثرت على دجاجة ميتة. ضممتها إلى صدري وركضت إلى بيتنا . 
أبواي في المدينة. أخحي ردن مددء نصفه الأعلى مرفوع فوق 
واضنأتة.. يتنفس بصعوبة. عيناه الكبيرتاكن الذابلتان ترقبان مدخل 
الباب. يرى الدحاجة . تتيقظ عيناه . ٠‏ ييتسم . . يتورد وجهه النحيل . 
يتحرك كأنه يفيق من اغباء. يسعل فرحاً أعثر على السكين. يسعل 
ويلهث . د وجهي قبلة المشرق: حيث أرى أمي 85 وجهها 
5 قلت جهراً: «بسم الله. الله أكبر». هكذا رأيت الكبار 
يفعلون. ذيخيا بمى اتفضل رافيها, أنتظرت أن يسيل دمها. أدلكها 
لعل الدم يسيل منها. يسيل قليل قاتم من ثقب عنقها. في «الريف» 
رأيتهم يذبحون كبشاً. . لا أدرى في أية مناسبة. بس شانا عك 

عنق الكبش الفائر بالدم. امتلاً الطاس وأعطوه لأمي المريضة. رأيتهم 
يمسكون ما في الفراش وهي تقاومهم عازفة عن شر شراب الدم . جعلوها 
تشريه بالقوة . تلوث وجهها وثيابها. تمرغت في الفراش ثم جمدت وشي 
عبمهم بكليات غير مفهومة . . لماذا لا يفور الدم الآن من عنق هذه 
الدجاجة كما رأيته يفور من عنق الكبش؟ شرعت أريشها. سمعت 
صوتها : 

ماذا تفعل !"في أين سرقتها؟ 

عثرت عليها مريضة . ذبحتها قبل أن تموت. إسألي. أي 
مجمنون ! (خطفتها مني غاضبة). الإنسان لا يأكل الجيفة. 

أخحى وأنا تبادلنا نظرات حزينه . كلانا أغمض عينيه في انتظار ما 
ستأكله . 
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أبي يعود كل مساء خائباً. نسكن في حجرة واحدة. أحياناً أنام في 
نفس المكان الذي أتقرفص فيه. أن أبي وحش. عندما يدخل لا 
حركة, لا كلمة إلا بإذنه كما هو كل شىء لا يحدث إلآ بإذن الله كما 
سمعت الناس يقولون. يضرب أمي يدون سبب أعرفه. سمعته مراراً 
يقول لها: 

- سأهجرك يا أبنة القحبة. دبري أمرك وحدك مع هذين الجروين. 

ينشق السعوط. يتكلم وحده. يبصق على أناس و“ميين. يشتمنا. 
يقول لأمي : وأنت قحية بنت قحمة») . يسب العالم دائ)ا ويجدف على الله 
أحيانا ثم يستغفره. 

أخي يبكي » يتلوى ألمأء يبكي الخبز. يصغرني. أبكي معه. أراء 
يمنى إليه. الوحش يمشثي إليه. الجنون في عينينه. يداه أخطبوط . لا 
اعد رقنن أن عنهه. أستغيت فى. خيالل. وحش! مجنون! أمنعوه! يلوى 
اللعين عنقه بعنف. أخي يتلوى. الدم يتدفق من فمه. أهرب خارج 
بيتنا تاركاً إيّاه يسكت أمي باللكم والرفس. اختفيت منتظراً نهاية 
المعركة. لا أحد يمرَ. أصوات ذلك الليل بعيدة وقريبة منى. السماء . 
مصابيح الله شاهدة على جرعة أبي. الناس نائمون. 58 الله يظهر 
ويختفي . شبح أمي . صوتها خفيض . تبحث عني . تنتحب. الظلام 
يخفيني . لماذا ليست قوية مثله؟ الرجال يضربون النساء وهن يبكين 
ببصرحن. 

- محمدء محمد اينو (محمدى). أراحد (تعال). لا تخف. أراحد. 

وجدت لذي في أن أراها ولا تراني. قلت لما: 


أقابي ذانيتا (ها أنا هنا) . 
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ب أراحة. 
لالس 2 زه . 

لا. أذاي ينغ (سيقتلني) امش (مثلما) ينعا (قتل) أوماإينو 
(أخي ) . 

ما 00 
أبيض . نمت وتركته) ينتحبان . 

في الصباح انتحبنا أيضاً بصمت. تلك أول مرة أذهب في جذانة . 
أخي منعوش في حصيرة بين ذراعي الشيخ, أبي وراءه وأنا خلفهم] 
حافياً أعرج. يضعانه في حفرة مبللة. أرتيف وأبكي . لطخة دم 
متخثرة حول فمه. يختفى وراء التراب. صار ربوة صغيرة . 


نيبا 
ألحبة الشيخ . لدف خروجنا من المقيرة ع ليشا الدامية. ألني 


بالريفية : 
مانا الدم ما؟ (ما هذا الدم؟) 
عفسغ خ الزاج (عفست على الزجاج) . 
قال أبي : 
_ لا يعرف حي كيف يمثى . ذابو هاري( أبله). 
سألني الشيخ : 
أكنت تحب أنخحاك؟ 


11 ب 


قا رن لت ميا الى كات فيد قرا فيد ادر با 


- 
0 
. 
٠ 
.ل‎ 


من لا يحب ولده؟ 


تذكرت كيف لوى أبي عنق أخي . كدت أصرخ : أبي لم يكن 
بيحبه. هوالذى قتله. نعم . قتله. قتله قتله. رأيته يقتله. هوهو 
قتله. قتله . رأيته يقتله. لوى عنقه. تدفق الدم من فمه. رأكة رايتة 


يقتله. أبى قتله قاتله الله . 


لكي أخفف من كراهيقي الخنديندة لآى عدت أبكي من جديد. 


وعيدل . 


قال الشيخ : 
- نعم» كفى من البكاء. أخوك عند الله. هو الآن مع الملائكة. 
أكره أيضا هذا الذي دفن أخي . 
يشترى كسفن الخيز الأبيضن والتبغ الرخيص . يذهب إلى مكان 
حاملا ملابس الحنود. يبيعها في السوق الكبير للعال والفقراء المغاربة . 


ذات مساء لم يعد. نمت تاركا أمي مهمومة تنتحب. أنتظرنا ثلاثة 
أيام. احيان انحيب: معها. كيق اراز اها فيه ل قفية؟ أدركت 


ها نحن وحدنا. من سيعيننا؟ لا نعرف عيذ ى بدن» المدينة. 


ات 





جلك رقية» خخالتك فاطمة وخالك ادريس هاجروا من الريف هم 
سا إلى وهران. لا بد أن يكون العساكر الاسبانيون هم الذين 0 
على أبيك . أنه هارب من الجندية الاسبانية . 

علمنا أنهم سجنوه. . وفى .به ددلتئ مغري. كان بيعرقه. في اسبانيا.. م 
يرد أبي أن يبيع له بطانية عسكرية بالثمن الذي كان يريده اندي 
الواشى . هذا ما قيل لأمي . 

تذهس إلى المدينة باحثة عن عمل . تعود خائبة مثلم كان أبي يعود 
في الأيام الأولّ من وصولنا إلى طنجة. تقضم أظافرها. تنتحب. 
يكتب لها المشعوذون تمائم لعل أبي يخرج من السجن وتجد هي عملا. 
تصلى كثيراً وتدعو كثيرا. 0 الله . 
تستطلع حظ مستقبلنا عند «الشوافات». لا سراح من السجن» لا 
عمل ولا حظ إل بأمر من الله ورسوله محمد. هكذا تقول. 

اذا الله لا يعطينا حظنا مثلم| يعطيه لبعض الناس؟ هكذا سألت 
أمي . 

ب الله هو الذي يعرف . نحن لا نعرف . لا ينبغي لنا أن نسأله 
عم يعلرفه :نهو خيراً منا. 

باعت أشياء من منزلنا. أرسلتني يوماً مع أطفال جيراننا لآتيها 
بالبقول. خفت أن يعتدوا علي . يكن لي ينهم صديق حيم أستدجة 
به إذا أنا تعاركت مع أكثر من واحد. | ا نهم يتحامون ضد الوافدين 
اللندة إل المديثة. ل ار تظاهرك أل سايول. 
نزلت إلى المدينة. أحب حركتها. في السوق البراني2'7 أكلت أوراق 


سا0 
)١١‏ السوق الكبير يقابله السوق الداخلى أو الصغير بمدينة طنجة 
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الكيرنيةء فشور البرتقال وبقايا فواكه عمنة. طفل يكبرن يطارده 
شرطي . بين الطفل والشرطي مسافة قصيرة. تخيلتبي ذلك الطفل. 
قبضه! 

ارتعشت. خفت. تصورتى فبضنى . دعوت أللّه ألا يقيضه. لكنه 
قبضه. شعرت بكراهية للذين تمنوا أن يقبضه. من بعيد رأيت أمرأة 
أجنبية تلهث وراء الذين توقفوا ليتفرجوا على الحادث. سمعتها تتكلم 

- لم يترك لها غير اذن حقيبتها في يدها. 

هوى شرطي على مؤخرتي بهراوته. قفزت في المواء صارخا 
بالريفية : أيمانوا! يمانوا”"» لعنت الشرطي في خيالي, شرطيان 1 
الكبار. 


سمعت أن رجال الأمن يضربون الناس ويقودونهم إلى السجن إذا 
هم قتلوا أو سرقوا أو سال دمهم في العراك. 

دخلت مقيرة «بوعراقية) . التقطت أغصاناً فير الريحان من فوق 
القبور الحميلة. وضعتها على قبر أخي . رايت هناك قبوراً كشيرة بلا 
ريحان» بلا بلاطات مثل قبر أخي : ربوة من التراب وحجران (مختلفان 
في الشكل) يشير واحد منها إلى الرأس والآخر إلى القدمين. تألمت 
لحر نح اكعين وات رعضية بطب شار اح مان 
المقابر» عندهم الأغنياء والفقراء. لماذا يموت الإنسان؟ ‏ لأن الله يريد 


)١(‏ أماه! أماه! 


ات 


ذلك هكذا أجابتنى أمي . أين يذهب من يموت؟ ‏ إلى الجنة أو النار. 


ونحن؟ 
الى الجنة ان شاء الله . 
وماذا هناك؟ 


إنك تسأل كثيراً. حتى تكبر وتعرف كل شيء. 
وجدت هناك البقول التي وصفتها لي أمي. رأيت 

يشر يون بالتناوب من زجاجة لون سائلها قاتم . ناداني أحدهم : 
ايه! تعال إلى هنا أيها الطفل! تعال لكي أعطي لك شيئاً. 
خِفْتُ وَهَرَبْتُ. أَعْطِهِ لأمك يا بن الزنا. 


يرق قلانة رجال 


هذى البقول لذيذدة. 

آكل بلذة مثلها. أبلع أكثر ما أمضغ . 
من أين حمعتها؟ 

من مشيرة بوعراقية . 


من المقيرة! 
- تعمء من المقيرة . مادأ في ذلك؟ 


انفغر فمها. أ 


زرت قبر أخي سا ا ربوة تراب 
قيره لم تعد عالية. إذا ظل قيره كما هو من التراب فسيتساوى مع 
الأرض ولن ١‏ تطيء 5 نعثر عليه بين القبور التي نجاوره . 


تركت الأكل. انقبضت ملايحها . دمعت عيناها. أ 
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د هناك كنس من هذه البقول حول القبور المنسية . 


لماذا؟ 

تأملتني ببحيره . أنا أكل بشهية . تخيلتها ستقىء . اخدت صحىئ . 
قالت بالريفية. 

ره 0206م هه اه اه 1 

أشفاش. اتَشل !< خفنش (كفاك, لتأكل نفسك). 

- لم أشبع . 


من فوق بعض القبور. فوقها ريحان كثير. 

قالت ا 

قدا مستعو” 5 0 ار الناس ك3 مكاأنه . 00 قبور 

بدأت 0 أنا 06 الحزن فسالت دموعى . ضمتنى إليها 
وبعستا. 
المتسولون تحت شجرة ضخمة قرب ضريح سيدي المخفي . تطبخه في 
الماع مع قليل من الزيت والتوابل. أحيانا في الماء وحده. 

د الاسائفي إل السوق ساشارى ختضرا وقواكه وابيدصاء. أنت 
ستبقى هنا. احرس بيتنا. لا تلعب مع الأطفال وتترك بيتنا للسراق . 


ل 


0 

هو ريفي . جا من بلاد الجوع والقتالة (القتلة) . 

ماكيعرفش يتكلم العربية. 

الريفيون كلهم مرضى هذا العام بمرض اتوع . 

نحن لا نأكلها. هم يأكلونها. تزيدهم مرضاً على مرض. 

إذا ماتت لهم بقرة أو غنمة أو عنزة كياكلوها. كياكلو حتى 

الطفل «الحبلي) الوافلد مثل الريفي عل المدينة. شارك معه قِ هذا 
الاحتقار لكنه لا يعيرٌ مثل الريفي اله بتر ره م «الريفي 
خداع والخبل نية(١))‏ . 

يجاور سكنانا بستان صعير. شجرة إجاص كبيرة تغريني كل يوم. 
ذات ضباخ باكر ضبطني صاحب البستان أسقط له إجاصاته الكبيرة 
ليت و مر وأن ا باكياً أن لصاون 
البشوش : < 

ها هو الرغوث الذى يفسد لنا شجرة الاجاص. يفسد أكثر مما 
يأكل مثل الفار. 


٠. - -‏ مم 
)١١‏ تستعمل هزه الكلمة عند عامة الناس بعنى عدم الفطنة . 


كات 


أين هي أمك يا ولدي؟ 

ذهبت لتبيع الخضر والفواكه في السوق. 

كفاك من البكاء. وأبوك؟ 

داق أسيس. 

في الحبس؟ 

- نعم في الحبس . 

مسكين! لماذا هو في التبس؟ 

أربكني السؤال. أعادت السؤال ملاطفة وجهي بحنان : 
قل لي» لماذا هو أبوك في الحبس؟ 

فكرت أن في الجواب الصريح مساساً بكرامة أبوي . 
لا أعرف. أمي هي التي تعرف . 

تحاور الرجل مع زوجةه وابنته التي جاءت عارية القدمين في شأن 


حبسبى حتى تعود أمي . رأس الفتاة ملفوف في منديل أبيض ويداها 
الرفيعتان البيضاوان مبللتان. أذركيت؟ أن المرأة وابنتها تشفقان على 
لكن الزوج. امار كا يبدو من كلامه وملامحه؛» يصر على 
عقابي . أدخلني حجرة قاقة سيت فيها اشياء أغليها مكسور. قال لى 

ناض الاب 


ا 


ال و 0 
الآن .كن لذ بجر تحن اليف وي أخرون في بلادهم؟. يدل 
جل م ووس في مما مات له 

أرى من ثقب مفتاح الباب الشابة تنظف الأرض بالماء والصابود 
بحيويةء حافية القدمين. حاسرة ثومها الشفاف عن فخذيها البيضاوين 
وعلييا العاريين الصغيرين . ميتزانء يطلان ومختفيان من خلال فتحه 
قميصها مثل عنقودين من العنب يتدليان . شعرها ملفوف في المنديل 
الأبيض الملطخ بالحنة. ملفوف مثل رأس الملفوف”'2 . 

طرقت الباب ببخوف. أراقب حركاتها. قلبي يخفق مع حركاتما 
خوفا وفرحا . التفتت نحو الباب منحنية تجفف الأرض . 

تعا لي وافتحى هذا الباب اللعين . 

ترددت للحظة. الححت عليها في خيالي : 

ارك لا تتردى . تعالى.. 

تكسم |الخقاف واستقامت . تفقييث يلسا من الماغع تبت حي 
وسطها بيديها! تسم ألم خفيف على وجهها المورد. ها هي آتية نحو 

ها أنا. ماذا تريد؟ 


تلعثمت . دمعت عيناي . 





)١(‏ الكرنب 
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5 ستضر بنى أمى إذا هى عادت من السسوق و تجدن في البيت 
خفضت رأسى 20-0 نظرت إلى فخذبها الممتلئين. 


أطلقت ثوها المشدود إلى حزامها القماثشى . تأملتنى بإشفاق. أتطلع 
إليها متوسللً. شدت بيدها على فتحة صدرها المفتوحة. ينتصب 


عبداها الطويلان. يَشِفُ بياض الثوب عن حلمتيها مثل حَبّيَ عِنب. 
- هل ستطيح الاجاص بالقصبة مرة أخرى.من شبجرة بستاننا('»؟ 
00 افتليق اتت: يفيك إذا وجدئنق مره أخرى أطيح 

الاجاص . 
آجى . جوعان؟ 
اختلجت ملامح وجهى . قلت باضطراتب : 

لاج شبعان. 
ألحت عل أن أنتظرها. أبواها غائبان عن الدار. تطلعت إلى 

الشجرة . امتزج حبي وكراهيتي لما. لن اكل منها بعد اليوم . 
مدت لي رغيفاً يقطر بالعسل الأسود. 


)١1١‏ الأصح هو هل به ادر تعمدت حذف الباء لتقريب التركيب من 
الدارجة كما سيرد في تراكيب أخرى . 


0-2 


تفحصتني باسمة وأنا ألتفت إليها م, ممتعدا عنها. قبل أن أختفي 


أم الرجل 3 مو -. أمنى 36 أختي . هذا 0 والبستان 


يتبعنأ بعناد. ب ما بسي ل ليا ات 1 سيا ستعل 
عنه . نعبر إلى الرصيف الآخر ماسكة يدي . أحيانا تسحبني بشدة. 
بلاحقنا بعناد. يضحك . تعس . نتوقف. يسبقنا ويبطىء سيره . .ا تعرس 
من جديد إلى الرصيف الآخر. شَعنا بعناد. أنا غاضب . سألتها : 

ماذا يخصه هذا الرجل؟ 

أنظر إليه. يبتسم يتبعنا بعناد. ماذا يريك عن آم ؟ أهو ريك أن 
يخطفها؟ لا شك أنه خطاف. شددت على يدها بقوة. 

قلت له بغضب : 

د امش ».امش . ماذا تريد؟ 

قلت لك اسكت أنت. آلا تسمع؟ ظ 

التقت أمى امرأة. أخذتا تتكلان عن أبىي. الرجل العنيد يبتعد عنا. 


لامست المرأة شعرى . انزلقت يدها الخشنة ملاطفة وجهى . تركت يد 


- 


أمي و سكت بجانبها. قالت المرأة : 

- لماذا هو محمدك حزين هكذا؟ 

نظرت إل أمي لافة معصمها حول عنقي . خف غضبي . قالت 
للمرأة : 

.هكد هو ذائاء 

بس يد للا لويزة (بست يد السيدة لويزا طائعاً) 

بطن أمي ينتفخ أنمرانا لتذهب إل المنوق» تقىء عدة مرات في 
ليم شاحية . ساقاها 3 تؤلام . تنتحبا. بتع رمخ ها بجنت 


اللعب. وام ال فت مم ثلاثة أطفال. 
قالت لى الحارة الأرملة في الصباح . 

ها أنت لك الآن أخحت. كن لطيفاً معها. 

تزوره في | لسيح: مرة في الأسبوع. غود أحيانا منتحبة . ندأات 
الأطفال. أحيانا يحزن حين يفكر الواحد أنبن سيفرحن ويفرحن حين 
يفكر الواحد أنمن سيحزن. متى يحزن ومتى يفرحن؟ رأيت أمي مرة 
تبكي باسمة. أهي حمقاء؟ 
لا أعرف كيف أسكتها عن البكاء. أضيق فأخرج. أتركها تبكي 
وتعارك نفسها بأطرافها المعوجة مثل سلحفاة مقلوبة على ظهرها. حين 


1ه 





أختي تنمو. أمى يقل بكاؤها وتذمرها. أنا 5200 مع أمي 
أو مع أطفال الحي . إدا انزمت معها أو معهم أكسر الأشياء أو أسقط 
على الأرض عارها وأعارك نفسى باكياً شاتما إياها أو الأطفال. 

سألتها: 

هل المرأة أيضاً يمكن أن تدخل السجن؟ 

اذا ؟ 

إلى أسال: 

م بلاس بات 0 
ملم ال الأحيان» أبحث عن غذائي بعيداً 0 قٍِ السوقف دفي أ 4 


- سوف أهجر هذا الليت القذر. لن أعود إليه أيذا ‏ 
“ا يتههذا إذن يا هذا الخنفس. أنت هكذا إذن من الآن. ماذا 
أقول عنك هه تكر. . ؟ 


ذات صباح فاجأنا في السوقى مضدكيا عار لعدلة عن هكين 
فى انتحت أمي ف اللسوق وف الدار. لماذا تنتحب من أجله؟ 3-3 
قاس وشرير. في تلك الليلة غلبني النوم قبل المعتاد وتركتها يتشاكال:. 


في الصباح م تذهب إلى السوق. ذهبت إلى الحمام العموني . 


18ت 


تزينت وسوكت فمها وكحلت عينيها. واسيينا مسرورة في ذلك 
فكربك ل آر امرأة بكاءة مثلها حتى الآن. سألتها عا أبكاها. أفهمتني 
أن أبي خرج ليفتش عن الجندي الواشي لعقاناة. شرحت. أقنى أن 
يعثر أبي على ذلك الحندي الواثبى ويقتله حتى يطول غيابه مرة أخرى. 
أن يقتل أحدهما الآخر. هذا ما أتمناه. أحب غيابه حيا أو ميتا. 

له : 

دمدم بكلمات واسترخى حزينا ومتعبا. هو حزين لأنه لم يعتر على 
غريمه وأنا حزين لأنه عاد. سمعتههما يتحدثان عن رحيلنا إلى تطوية. ٠ه‏ 
تكن لنا غير حجرة واحلة . تركتهيا يتحدثان حزن وكعت. 

في الليل أيقظتنبى مثانتى الممتلئة. قبلات تصفق. لهاث يتلاحق. 
تفو؟ إنها تكذب. لن أصدقها بعد اليوم . 

د هات 

ها أنا. ليس بعنف. ليس هكذا. انتظر. 

ماذا يتعللان؟ 

أقول لك هكذا. 

سأهبط لأنام على الأرض . 


د 





ْ 
ظ 
| 


بنت الزناء . 
كاد : كلا. تؤلنى (آذان اينو). مصاريي . همكذا. هكذا أحسن. 
لا. لا. ليس هكذا. نعم هكذا . 
لا بد أن يكونا سانب باس لماث. قلات. تأوهات. 
فاث.. قبللات». لماث. قبلات . تأوهات . يعضان بعضها. بأكلان 
م مم....! 
يطعنبا . تأوة علوياا خفيضن.. شهين. قتلها. أحس مثانتي تفرع . 
السائل الساخن يندفق بلذة بين فخلي . 
قبل رحيلنا بييوم رأيت الفتات التي حررتني من الحبس وأعدتني 
الخبز المعسل . أخيرتها برحيلنا إلى تطوان. أخذتني معها إلى منزيلها 
ماسكة إياى من يدي . أكلت الخبز الأسود بالعسل الداقء والزبد. 
أعطلدق 'تفائجة كبيرة ذات حمرة طفيفة . ملأت جيوي باللوز. غسلت لي 
0 وأطراتي. عرن إغفاها الأصغير؟ ! إينها؟ مشطت شعري 
م ا را و ل رو ار و 
كهرتنى . شمعنى . أرتنى وجهي في مراأة صغضيرة ذات إطار فضي . 
6“ بها أكثر نما تأملت وجهي. أمسكته بين يديها كما تعودت ١‏ 
إن ايا عهفوراً حتى لا أوله . تارة تضغط بلطف على وجهي وتارة 
مدهده. ودعتي بالقبلات على خدي . باسمت نعي : فكرت فيها مثل 
أحت لم تلدها أمي . 
في يوم سوران د ضراضس. سظلل قبن بالا فى ؟ "باذ رعاكت. 
بلا بناء. قر أخى سيضيع كم تضيع الآشياء الصغيرة وسط الأشياء 
الكبيرة . 


ت 17ت 


عثرناء في حي عين خبازء على مسكن في جوار بستان. حجره 
واحدة ومرحاض تخارج |الحجرة . 

عادت أمي تبيع الخضر والفواكه في حي والطرانكات» . أبي يستلذ 
البطالة في ساحة «الفدان») مع المغاربة معطوبي الحرب الأهلية 
الآأفيانية» كان بعضهم يفخر بها لأخها أتاحت له أن يغامر وأن تكون 
اكرات عن العارك. الى خاضها منتصراً أو مهزوماً. وكان الكاوديو 
يُسَمَى بينهم الحاج فرانكو. 

أننا الع عضي تنا الاسبا ميو اح اميينو تكن عمال الا رمن 
وتحاول أن تستوي ماشية. أضاحكها والاعبهاء لكن حين توسخ ثيابها 
بالرائحه الكريهة أتركها وأهرب بعيداً حتى تعود أمي من السوق. 
أخانا قنع أن و أو يومين. حين يعود يتشاجراد . الا هيا كان 
يدميها. لكننى فق اللبدل أسمعهها في الفراش يتضاحكان ويتأوهان 
بلذة. بدأت أعرف ما كان يفعلان. إنه| ينامان عاريين ويتعانقان. 
هذا ما يصالحه)| إذن. عندما أكبر ستكون لي امرأة. سأخاصمها بي 
الغبار بالضرب والشتم وأصالحها في الليل بالعري والعناق. أنها لعبة 
حميلة هذه ومسلية بين الرجل والمرأة . 


م 


المقهى مبتورة يده اليسرى. قدمنى إليه أبي : 
ها هو ذا ابنيى. إذا اعتدى عليه احد السكارى أو الحشاشين بما لا 
يليق به فسوف ازهق له روحه. انت تعرفنا نحن الريفيين. اننا لا 
- كن هاني يا السبى حدو. ماكاينشى اللى يمسو. 
أغمل من النادينة صباها حى ما بعد قيضت الليل., كدل شبهر 
سيكلة عرد عمل . يناديي متحدومي لحي أتقدم أمام أبي وأبوس له يله. 
يقول لي : 
ا 00 
أجرق يغيب يوماً أو يوسين . أحيانا يعوه ثبلا أسمع أمي تلفظ 
دشي اينما الاعف 1 حدر جاصرن قري رام 
سأسرق كل من يستغلني حتى ولو كان أب وأمي ٠‏ هكذا صرت أعتر 
السرقة حلالاً مع أولاد الحرام : 
للمقهى زبناؤه النباريون وزبناؤه الليليون. في أيام العطل يلتقى 
النباريون والليليون. يتحدثون عن حياة النبار والليل . 
أدخن الكيف والسجائر في الخفاء. حين أتسخر لأحد زبناء المقهى 
يعطيني «مبْسيأه من الكيف أو كأس خمر أو قرصاً من معجون 
الاين تقيات فاذنا أصفر أخضر عدة قو نيت قبعن حبست في أيام 
المرض بدت لي الحياة غريبة. المرض يعمق الوحدة. الإنسان يحب 
نفسه أكثر في الوحدة. أدركت ا لببت ستورى أنا. وحدىي آرا ف 


5 وك 


نسى . العالم يبدو لي مرآة كبيرة مكسرة وصدئهة أرى فيها وجهي 


عو 


رواد المقهَّى يشجعونني على تدخين الكيف وأكل معجون الحشيش . 
قال لى أحذلهم: «القيء ء لا يمحدث إلا في المرة الأولى.»)» صدق 
الحشاش. م أعد أتقياً وأمرض . . شربت نبيذأ لأول سرة. تقبانت: 
مرصت . قالوا لي أيضا : هذا لا نمحدث إلا في المرة الأولى 2( أنهم على 
حى هؤلاء الحشاشون والسكارىئ.. 


م يكن صاحب المقهّى يعترض على سلوكي . أدركت أن ما يهمه 
هوما يرب بن اثاله هو أيقيا يسكر وتحتش. كنت انكر اعيانا: 
أمن أجل هذا يولد الإنسان ويعيش؟ أوه! كلا. هناك الجنة والنارء 
كما قالت لي أمي . 

مك أنام في المقهى فوق القاعد. اانا أنام في فى المخبزة الاسبانية 
المجاورة للمقهى. ذات ليلة ة رأيتهم يمزحون: ساك نيه وساي 
الخبازين بالخباز اليزيدي وطرحوه على الأرض. كمموا له فمه بخرقفة 

ل« المواش حىٌ لا يعض . أنزل واحد من رفاقه سرواله وحك باستّه 
وعضوه التناسلي وخنضحه ألفيه اليزيدى. أهكذا يمزح النامن؟ خرجت 

من المخبزة خائفتاً أن يحدث لى مثلما حدث لليزيدي أو أكثر. فضلت 
ادرف و#لطؤل' إلى منزلنا. كنت أغامر. لقد سمعت كثيراً عن 
الإغتصابات الحنسية التى تحدث للفتيات والصبيان. الطريق إلى 
سكتانا نظلي» يفت فق الليل. 

مسكن صاحب المقَهّى ملاصق لمقهاه. أحياناً يبدأ سكره في المقهى 
بان ارال المدينة حقّ اليوم التالي كما يقول عنه رواد المقهى . 


11ت 


أحياناً يتغيب أكثر من يوم في بورديل (2 المدينة أو في بورديلات مدن 
أخرى . 

في غيابه أضاعف سرقتي له. إن معلم الوجاق يغلبه النعاس في 
الليل والنغبار. كنت أقبض الفلوس من الرواد وأضعها في صندوق 
خشبي فوق الحاجز. حين يفيق المعلم يأخذ الفلوس ولا يحاسبني . 
بدأت أدخل داره متى أشاء. آكل مع أولاده. أنام معهم في حجرة 
واحدة عندما لا يضطرني السكر إلى النوم في المقهى . زوجته تتزين أكثر 
من مرة في الأسبوع بالقفطان والحلي ولا تبيت في المنزل أو تعود بعد 
منتصف الليل. امرأة سمينة وقمحية البشرة. وجهها مستدير وصدرها 
كبير وأردافها أبرز ما في جسمها. حين تكون لابسة ثوباً خفيفاً جالسة 
وتغبض تبدو كما لو أنها خرجت من الحام . إنها امرأة تعرق كثيراً. 
أتأمل جسدها وهي تبتسم لي. لم تهرني قط. رأيته يضرب زواجتبه 
وأولاده مثل أبي» لكنه أقل قسوة. كثيراً ما رأيته يقبل أولاده وهم 
يلاعبونه ويكلم زوجته بهدوء ومرح. أبي يصفع ويصرخ مثل حيوان. 

يمضى .2 الحالاد اق فد أسبوع لا أزود خلاله 0 استرحت 
من خلافاتي|. هزلت. لم أكن أنام كثيراً. مرضت. بطن أمي ينتفخ . 
هذه المرة لن أبقَى في الدار لأحرس الطفل الذي سيخرج من بطنها. 
لقد كبرت وصرت أعمل. تخيلت الصراخ ينمو في بطنها. ذات يوم 
ا 2 

تركت عملي في المقهى . أثناء نقاهتي تعلمت كيف أصطاد الطيور 
في البستان. صنعت أرجوحة بحبل قوي ربطته إلى فرع شجرة التين. 
التأرجح يلذذني. قضيبي الصغير يتتصب عندما أتأرجح . تعلمت 


)١١‏ بيت الدعارة. 


-- 


السباحة في الصهريج الذي تسْقَى بمائه الغرسة . أيستظ باكرا لأسرق 
الفواكه من الأشجار. الدجاج وبيضه وأفراخ الحمام. كل مفارخ 
الغرسة أعرفها . أبيع المحصول لأصحاب دكاكين الحي. رغبتي 
الجنسية تتهيج كل يوم . الدجاجة» العنزة» الكلبة. العجلة. . . تلك 
كيانيته إنانن . الكلبة أخرق لها الغربال المثقوب في رأسهاء أربط 
العجلة ثم من يخاف العنزة والدجاجة؟ 

يؤلني صدري . سألت عن ذلك الكبار. قيل لي أنه البلوغ. الألم 
في الحلمتين المتورمتين عند الانتصاب . أستمني على المحرم والخلال من 
الأجسام . حين أقذف سائلاً مثل المخاط أحس كأنه عضوي قد جرح 
من الذاخا.. 

صعدت إلى شجرة التين في ذلك الصباح. أرى أسية من خلال 
الأغصان . َي ختالة على مهل . تدنو من الصهريج . إذا اكتشمتني 
فقد تخبر أباها عن . هو أيضاً ما رأيته قط يبتسم مشل أبي. اللعنة على 
كل الآباء إذا كانوا مثل أبي. تلتفت بعيدا وقريبا. وتتوقف. تصغي 
إلى الأصوات. عيناها سوداوان كبيرتان ويقظتان. مخيف . لولم أكن 
أعرفها لظننتها جنية. تقترب من الصهريج بخطرة وائقة وأخرى 
بشك. أهي تخاف؟ كم تلتفت! تتمهل في المثي كأنها تمثي على 
البيض تخاف أن تكسره. تقف على عتبة درجات السلم كأنها الوحيدة 
في هذا العالم. تفلك حزام منامتها . لم أعد أرى سوى جسمها. تنفتح 
المنامة الوردية مثل جناحي طائر يريد أن يطير ولا يطير. شثق عاض 
أعلى جسمها إلى ردفيها. يدوخ رأسي بلذة. أبهمر. تسقط التيئة من 
يدق . أبلع التي في فمي . سلّى تميل. يسقط نصف محتواها. يبزع 
قرص الشمس القرمزي يحفه النور مثل بيضة مكسورة في صحن 
أزرق. تسبح الكائنات. يصفر عصفور والحام هدل وديك يصيح 


ار 


ونبيق حمار يغطي كل الأصوات التي لا أراها. لأارى وى تللك 
التى . . . تتعرى . أسية تتعرى. أتخيل الوجود كله يعرى: الأشجار 
تسقط أوراقهاء الناس يعرون» الحيوانات يسقط عنها زغبها وشعرها. 
تنزلق المنامة على جسدها. تعرت. أسية تعرت. ابنة صاحب البستان 
تعرت. ما أضوأ ما في جسمها! ما أسود ما في جسمها! صدرها 
ملاآن:. ثمرتاها منتصيتان: زغب أسفل سرتها أسود مخيف وجميل . 
يؤلني انتصابي. تخطو خطوتين فوق عتبة الصهريج. هياجي يشتد. 
شعرها الأسود يغطيها من الوراء. تنحني. على كتفيها ينسدل سالفها 
إلى الأمام . تعرت من الوراء. ينفتح لحمها الأبيض من الوراء عن 
ظلمتها الخفيفة. يتعسل فمي ٠‏ يتدغدع . . يؤلني جسمي بلذة. 0 
حلوة وقذف لذيذ أرخياني خلا بدا خعراين الشجرة. ملت 
وكلت أهوي . متمهلة خبيط ورحات السلم اللزجة . تتأمل الماع« تطل 
حشيش إبطيها الأسود وصدرها الأبيض المنتتصب. ترش فجوة 
الفخذين . ترش كل جسمها وتقفز. أنزل. بحذر أمثي على أربع . 
أخبىء منامتها بين الأعشاب قرب الصهريج. أعود فرحا فوق 
الشجرة. مبتساً أنتظر ما سيحدث . آكل التين بفرح وشراهة. نسيت 
البيع والشراء في الحي . تسبح مثل سمكة. تغوص وتطفو مثل بطة 
الغبر. مثل عروس البحرء التي سمعت عنباء تظهر وتختفي. يضج 
النستان بالأصوات الجميلة والقبيحة. كل شىء جميل: على بطنهاء. على 
ظهرهاء على جانبيهاء على رأسها ودائقة مدل تجاحة ف .الاء غائصة 
رافق ها اح أؤاتظن آن أحدا لا يراها! 

تصعد مرتعشة . تدهش , تمن ضصدرها بذراعها اليسرى وباليمق 
أسفلها. تفتش بحيرة وخوفف. موق ! تلتفت هنا وهناك باضطراتب . 
موق! تعثر على المنامة. تلبسها هاربة. يختفي بياضها. أضحك 
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بجنون. الحمار من جديد ينكر كل الأصوات . 
حلمت ليلا أسية تفسخ حزامها. تطفو عارية. تنساب مثل النونة 
رأيت الطفلة مناة ترفع ثوبها وتقعي طويلا تحت شجرة صغيرة. 
حرصت أن أراها ولا تراني. لماذا شيئها الوردي لا زغب له؟ شيئها 
الصغير يبشع إذا هي انحنت : مثلا هو الفم الذي بلا أسنان شيئها 
بشع. دخلت على جارتنا في دارها لأطلب منها شيئا لأمي . . وجدتما 
تبدل ثياءها الداخلية: بطنها بارز بشعء متهدلان ثدياها. لحمها 
مترهل . إذا هي أجسام النساء ليست مثل جسم أسية فإن جسم المرأة 
قضيبى يدغدغني كل يوم . أهدهده بأصابعي كأني أهدهد 0 ذم 
أنتتظر أن يتقيح . ينتتصب. يمتلىء . يستوي شيئاً فشيكاً حتى يحمرٌ 
عرق لاهن مراك مشر ل" يه وجله. أحس باألم في الخصيتين إذا 
صدرها فتتركني . تلاطفني باليد والفم . 
وأطمر فيها بيضات ملفوفة فى خخرق مبللة أو ورق وأشعل فوقها النار. 
أكلنا البيض المسلوق والفواكه وتركتها تحلم نحت ظلال شجرة تفاح 
0 


عن النساء عندما يحلمن. كان لما أخ يصغرها ويصغرني. أكل البيض 
معه أفضل والاستلقاء جنبه أكثر لذة وحرارة. 

أستهلك كثيراً من علب الوقيد في ممارسة هوايتي الجديدة. أجلس 
على حافة الصهريج أرقب خروج النونات من جحرها. أفكل حمس أو 
ست وقيدات. أشعلها وأرشق بها النونات المنسابة. أظل أطارد 
انسيات الئونة الجارية بالشعلات حتى تدخل جحرها. تتلطف حدة 
مزاجى القلق بمنظر الشعلة في المواء وانطفائها في الماء. انسياب النونة 
معنن مسعا م افلتت شعلة من يدئ وسقطت ورائي . لم 
أبال. بها. أشعلت أخرى. لم أنتبه للشعلة الساقطة فوق السياج. 
سمعت القصب يطقطق . أحاول اطفاء النار بالحجارة #يكلهانا عثرت 
عليه من أشياء. حريق. أهرب. أختبىء في الاصطبل” أصيوات 
أعرفها وأخرى لا أعرفها تستغيث بالناس والماء. أغوص في تل من 
التبن مفكراً في سوء المصير. في الليل دخلت حظيرة البقر. أ 


بقسرة هولا ندية. لاطفتها. ذاعيت ضرعها. تركتني أرضع . أتسكع 
نهارا في الحئ . في الليل أنام في الاصطبل . في الليلة الثالثة وقعت قي 


شرك أبي بمساعدة بعض غلان الحي الذين خصص لهم مكافأة. كسر 
الجيران مزلاج باب بيتنا كي ينقذوني أنا وأمي . كان يضرينا معاً 
بحزامه العسكري جسمي 45 دام ال سريت ظللت أياما 


أجل لكن فاطمة قريبة مني وأسهل . الأخرى صارت ذكرى عابرة. 
وفعة راسهاء قيضت بيديها على خصرهاء تامعن اسه فيخذاها 
تمتلئتان عاريتان. أطلقت ثوبها على ركبتيها. دنوت منها في خيالي . 
أعدت انحسار ثوما في الخيال. أشعلت النار في ثوبها. انتساست 
بلذة للّهيب الذي يحرقها من الأسفل. جميل عريها من خلال شعلة 
النار تلك. قالت بحدة : 

ماذا تريد؟ أحالم أنت هذا الصباح؟ 

نفد السكر فى المقهى.. 

تأملتتى . قالت بصوت فقوي : 

_ ألا تعرف أين يوجد السكر؟ (أضافت لنفسها بصوت خميض) : 

نظرت إليها بخبث. قالت مستغربة: 

مالك اليوم؟ إنك غريب اليوم . ساقو لهذا لا 

مضيت إلى حجرة المأونة الصغيرة خافضاً رأسي ي. أخصرج بالسكدر. 
تننظر إلى باهتمام . املق أنينانا كادذية ما أعلم أنها وحيذهة ىق 
لمنزك . أعرما بنار خيالي متى أشياف. هي ع 0 الكادص: 


أنجذب جسمي ا قدفاتيا ولعينا يدا 000 


سيدا انزلقنا على بعضنا. ألامسها بلطف وق الخيال ا مقا 
يصفق اللحم. وجهها تحت وجهي . يطل عل وجهها من فوق . 


عدت إلى العمل في المقهَى وأكل معجون الحشيش وتدخين الكيف 
والسبكر, دخلت إلى دار صاحب المقهى . ابنته فاطمة تغسل الثياب 
منحنية . منحسر ثوبها من الأمام. بدت لي أكبر نما تركتها. تكبرني. 
نظرت إليها. قساوة أبي عل توقظ شهواتي نحو كل ما هو جسدي. 
تلتفت إل باسمة. شوبها الخفيف أراه في الخيال ترفعه الريح. أسية 
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فد أمي ا 2 يبو ملت لطاع ' أن تحرس أ اها 
ا أستهوي . ادا جوم م الساء ودجومي جين أغمض عي 
خبرني محدومي : 


- قم واعط لذلك المييك كواب ماء . 


حالاً نظرت إليه. الملعون. اطفأ نجومي . 

وأنت؟ ماذا تفعل أنت هنا؟ أعطه بنفسك . 

: صمعني محدومي وهربت. تلك كانت آخخر ليلةهلى.في المقهم . 
سرت في الظلام وطيور الليل في رأسي . لم أخف من الأشباح : لا من 

بعل أيام من عيد الأضحى صحصت أمى إل النبر المجاور للبسماق. 
غسلت جزة الكبش وأشياء أخرى. في الليل سمعتها تقول: | لل 
تسعة» السكين الي كنت أنظف بها الجزة . نسيتها فوق الصحخرة . 
السكين. أمسكتها في يدي بحركة كأني أواجه مبارزة. نظرت نحو 
الضفة الأخرى . شبح قادم إلى النهر. كنت قد سمعت أن من يرى 
جنا ويغرز السكين في الأرض يبقى الحني محبوسا في مكانه. غرزت 
السكين في الأرض بقوة. عدوت وركبتاي تخذلانني. سقطت 
ونمضت. لم أستطع الصراخ ولا الإلتفات. أحسست أن مجرد التفاتي 
إلى الوراء سيقبض علي المسخ الذي رأيته. أتعثر وأغبض وأجري حتى 
و ضلت إلى الدار وقلبي في حلقي . 

مرضت حتى ظنون سأموت . جاء إلى منزلنا شيخ يخرج العفاريت 


د 


كان عائداً إلى 55 في تلك الساعة. لك أكثزية الناس كانوا 
يصدقون حكايات ظهور العفاريت. إن الجني هو جندي من جنود الله 
يجازون الناس بما يستحقون من خير أو شر. 

عثر لي أبي على عمل آخر في معمل الآجر بخمس وعشرين بسيمة 
في الأسبوع . أدفع عربة يد مشحونة بالطين أو القرميد تيان أو تسع 
ساعات لا إنسلخت راحتاي ودميتا وَكنَا. حسشن وجهي 

إنتقلت إلى عمل آخر في معمل الفخار. كان علي كذلك أن أدفع 
نفس عربة اليد ثاني أو تسع ساعات في اليوم . في هذه المرة كنت أنا 
2 أقبض أجرتي . وا ا ل بل 

لد حيار . متو قن يقر يسنا الأثقال أو 
جرها. 

وماذا ستعمل؟ 

أنا أعرف ما سأفعله . 

وقال لي أبي وقت الغداء. 
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- نعم . 
في حى الطراتكات؟ 
أطوف على المقاهى والحانات. ألتقط الأعقاب. أشرب ثمالة كؤوس 
الخمر والمشرويات الغازية وبقايا الطعام 2 الصحون الصغيرة أجمعها 
لهم أحذيتهم لا يروقهم عملي. لم أكن أتقن حرفتي» الفرجون يسقط 
من يدي عندما أنقله إلى اليد الأحرى بتلك السرعة التي يتقنها 
المحترفون. أيضاً يضايقني حسد وسخرية الذين يتقنون هذه الحرفة. 
تقريباً. تركت حرفة مسح الأحذية وصرت أبيع صحيفة دياريو دي 
آفريكا (هع610 06 19,10أ0) . 


إنتقلنا إلى حى الطرانكات. أعين أمي في بيع الخضر والفواكه. 


أنادي يصوت صاخب على المشترين بالاسبانية : 
أومقامة؟/ ١5‏ ]مم 0353© 13 131 3 35005/ا 
إعموء عمرمه مم م13:06 116902 معألا 
/ا0 لا ملمع؟ 23106طع0 !ع6210ع0أ 
كل مساء اد لنفسبىء دون علم أمي. النقود لشراء معجول 
الحشيش والكيف والحلوس في المقهى والدخول إلى السينا. 
إلتقيت صديقى التفرسيتى . كان حزينا. قال : 
- مسكان . 
5 قتل نفسة وزوحته وثلانة أولاده . 
الجيران شيئاً من القوت. بنيّاء من الداخلء بابا آخر من الحجر 
والطين وماتوا . 


21 


- إشترينا نصف زجاجة من الماحيا(!» وشربناها عند حافة جبل 
درسة . إتفقنا أن نذهب إلى الماخور. 

قالت لنا للاحرودة» التى نعتبرهاء نحن المراهقين» معلمة في 

يلير أذ قرفا اليس كدلكق؟ 

إيتسمت وهي تفحصنا. وجهها يلمع بالمساحيق وعيناها 
مكحلتان. نظر إِلِّ رفيقي . أكدت للمرأة أننا لم نشرب كثيرا. فقط 
تفحصنا بنظرات باسمة ونحن نخاف أن ترفضنا. قالت لنا: 

.طبماة سينا الأول؟ 

نظرت إلى رفيقي . قال : 

لالد أت أدفع لما المال 07 لم أتردد. هي تبيع جسدها 
ونحن نشتريه. أخحذت تتعرى واقفة. السيجارة في فمها. دخانما 
يجعل عينيها ناعستين . شفتاها شهوانيتان. حمراوان. قالت لى : 

- إفتح فمك . 


كنت نحائفا 7 فتحت فمي طائعا. 5553 سيجارتها في فمى 
)١(‏ نوع من الخمر يصنعه اليهود من التين أو التمر. 
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باسمة . أدارت لى ظهرها. فككت لما رافعة صدرها متأملا بشهوة 
نبديها بيديها. إستعادات سيجارتها إلى فمها باليد الأخرى. إبتسمت 
لا خوفاً من جسدها. فكرت: جعلت من فمي منفضتها. 
دخن . ألا تدخن؟ 
أخرجت سيجارة بحركة سريعة» مضطربة. قالت: 
- إنزع ثيابك . مالك خائف؟ 
قضيبى منتصب. شرعت أفك أزرار بنطاللي باضطراب. قلبي 
يخفق بعنف. أسية وفاطمة لا خوف منهاء لكن العلاقة معه| ليست 
إلا انزلاقاً والتحاماً مسطحين. هذه المرأة ستتركني أدخل في لحمها ك) 
تدخل السكين في اللحم. سأجرح لما فرجها. 
] ستلقت على الفراش . ينفتسح مقصها. شكها خحليق, تذكرت 
مُناة تبول. أمسكت قضيبي في يدها منتصبا. فكرت: وإذا كان لفمها 
الأسفل أسنان! أدخل بين فخذيها بحذر وخوف. تضغط عل بساقيها 
أنك لالحؤاف بعد حتى كيف تدخل في المرأة. 


م أعرف ما أقولة لماء لكنني فكرت في الكلاب التي تلتصق . 


شيئها ناشف . تبعدني عنما قليلا. بَصّقت أناملها بلسانها وبزقت فمها 
الأسفل . ظ 
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- مالك؟ أدخل أو قم من فوقي. أدخل أقل لك . 

وإذا كان لفمها الأسفل أسنان! 

لا تخف. لن آكلك. أنت حميل. أدخل . 

دخلت فيها بحذر وخوف وأنا أفكر في الكلاب التى تلتصق . 
غصتٌ في فمها المخاطي . ينفلت فمها الزبدي . لقد ترَّبّدَ الآن. 

آي آي آي! ليس هكذا. من أجل هذا أكره التكاح مع 
الأطفال. لا تلمسني هناك. لا شك أنك هذه أول مرة تنام فيها مع 
امرأة . 

لم أقل لها شيئاً. أوشكت أن أقول لما بأنني قد لعبت بجسدي في 
المي مع رفاقي . لى ترد أن تعطيني فمها. تعطيني خدها. نهداها 
ينفلتان مني . إنها مثل سمكة تنزلق في اليد. تنزلق لي يدي من على 
صدرها. 

عاضا الى بولك بير قاد الحدنا لت مرا 
تفعل مثل هذه الأمور كلها مع امرأة . 

فاطمة أحمل من للاحرودة التي لا تتركني المس نهديها. مع ذلك 
أعطتنى فاطمة فمها وصدرها. لم يستغرق الدلك المخاطي طويلا. 

هيا إنك الأفيست»ة, لقد أى دور رفيقك. 

ا ب لا ل تر لفرت اشر ع أريات 
كيف شغي لك أن تسحيه, 

إنها حمقاء هذه المرأة. أليست هى التى أمرتنى أن أقوم من فوقها؟ 


--- 


فكرت : صحيح » إنها معلمة الجاع كما قيل لناء كنبا تش كيرا 

ها أنت قد نمت مع أول امرأة. ألست أنا أول امرأة تنام معها؟ 

إبتسمت وهززت لها رأمي . 

ستفكر دائياً في هذه الدخلة معي . 

ما زال منتصباً. 

غسلته فى الطشت ولبست بنطالي وهو ما زال منتصبا. يرتخي 
وسنتصنا. 

- كيف هي؟ 

دزائعة . .يلد استان, 

أوذا؟ أليس لما أسنان؟ 

لا أقصد أسنان فمها. إن فرجها لا يعض . إنه يقبض ويمص 

قالت من الداخل : 

هياء ادخل أنت الآخر. 

فكرت: شيئها ليس جميلاً. لكن دفأه لذيذ. إنه يدق الجسم كله 
رن الدوخة. لكرة من الأحسن أن أدخل فيه دول أ أراه . 
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تعودنا أن نتردد ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لنكتشف امرأة 
جديدة تقبل أن ندخل معها. بعضهن يرفضن. كلهن تقريباء يتشابين 
قْ الفراش:: «(هياء إنته سرعة !») كنا نعود عند اللواقي يعطينا شماههن 
ونبودهن ويتركنئنا نفعل الحب معهن على مهل . قلت للتفرسيتي : 

- النعاس مع امرأة بلا تقبيل الشفتين وصم التسدين باليدين ليس 
نعاضا كاماة. 
الواحد. 

هذا صحيح . وهل نحن ما زلنا صغيرين؟ كل من ينتصب عضوه 
فهو رجل . 

هذا صحيح . 

في بورديل الإسبانيات لم تقبلنا الشابة الأولى. قالت لنا: 

.005 06 قلا .عأمضعممواهه مونا 

أدخل معها أنت إذا شئت. 

اقل أما أن تنكل ععها أو لا شى. 

قال : 

- عسي خخرا . 

اةرياة. 


- 0-1 - 


صحيح. لكن تمثي تخرا في ثيابها . قثي تخرا هي وشبابها. هناك 

أخريات أحمل منهاء سترى . 
ذهينا عند ثانية . أكبر سنا قليلاً من التي رفضتنا. أكثر هدوءًٌ من 

الأخرى. تبدو طيبة وجميلة. لكن الشابة الأولى أحمل. فكرت: تفو 
على الال المتكبر! 

د سر فيا 

- لا عهم. لا بأس ببا. المهم هو أن تقبلنا وتكون لطيفة معنا. تمو 
على تلك الشابة الأولى ! 

لا عم + سنجرب معها. بعد ذلك سنبحث عن أخريات أجمل 
منها . 
فكرت: الال عذاب . 
لعبناء هذه المرة» وجه الفلس وقفأه. ربح رفيقى. سيدخل هو 
الأول. تردد وقال لي : 

عذيك4ك أدخل أنت الأول معها. هذا أفضل. أنت تعودت أن 
تدخل ‏ الآول. 

دخلت ونادت: 

أنطونيو! هات ماء وفوطة . 

أطل علينا ثم اختمّى. جاء بماء وفوطة. رموش عينيه مكحلة. 
مدية حمل #سحوق وردي» ثدياه بارزان» بنطاله مشدود على 
موخرقة, قالتقه بل الراة. 
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أل تعطية شيعا؟ 


بسيطة . 


لا. لا. فيا بعد. هل أنت ستهرب؟ 

غْسَّلَتَهُ بالماء الداق والصابون. ضغطت عليه من منبته إلى حشفته 
وفركته في يدها. المغربيات لا يغسلنه ولا يضغطنه في أيدمبن. فيما بعد 
عرفت أنها طريقة لمعرفة هل العضو سليم أم مريض! لم أستطع أن 
أمنع انتصابه فى يدها. إبتسمنا. قالت باسمة : 


أن أدفع ها مقندما امس عثرة 


- إيريس فويرق» هى ! إلاع إ6)هنا"ا و26 

تعرفاف كل نايا نينيا نيس حعلينا. التريات اكيم 
الاظرت أن تغضل عى أيقيا. | تفعل. ادال ال 
ثدياها صارا الآن مثل خبزتين صغيرتين مدورتين. لم تقبض عل 
يمقصها. تمددت مثل تونة كبيرة. سمعت أن النبى يونس ابتلعه 
الحوت. ثنت ساقها تحت الساق الأخرى. نظرت إلى انفراج ساقيها. 
وضع غريب عليّ. تركتني أقبلها في فمها بلطف. فمها حلو وحار 
ورائحة عطر تبعث من خلف أذنيها. تألمت: 

أ اي ! الحظة . 0 0ن" سأغير وضعو . هذا الوضع ذو 
أله لذ وااتمكه. رما يلؤذكمك هذا 


غيرت وضعها. خفت ألا تتركني أدخل فيها مرة أخرى. أعجبني 
الوضعان معاً. تركتني ألمس نهديها برفق. حينما ملأت فمي بنبدها 
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سألني رفيقي : 
كيف هى ؟ 
أحسن من كل الأخريات . تعطي جسمها كله. نظيفة ومعطرة . 


صحيح ؟ 


سترى بنفسك . أُتمَقٌ أن أموت فوق جسد امرأة مثلها. 
في الليل حَلَمْتَني أرضع نهد امرأة. حليبها رس 
كنت أختن. 
مات أخي عاشور. لم أحزن على موته. . كنت أسمعه يصرخ وأراه 
يحب لكني لم أكن أفكر فيه. ملذات جسدي أفتني. أختي أرحيمو 
أيضاً أراها تكبر وتتكلم» لكني لم أكن أهتم بها. كنت غارقاً في همومي 
وتشردئ» حالما بملذات العالم. أنام في الدروب أكثر مما أنام في المتزل . 
سلفتٌ لي أمي مبلغاً من المال. بدأناء أنا والتفرسيتي» نشتري المخضر 
والفواكه من المخازد ونبيعها في حي الطرانكات. في موسم العنب 
نشتري منه عدداً من الصناديق ونبيعها في أسواق البوادي . 


لم تكن تدوم طويلا هذه التجارة . كنا ننفق كل ما نربحه في شرب 
0 والنوم مع نساء ماخور حي السادار ني فصل الشتاء نتحسر 
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ا 5 


بدأ أي يستعد للرحيل إلى وهران ليزور إخوته الذين هاجروا من 
الريف أيام المجاعة وظلوا هناك . 
كوميرو. كنت أدخن | لكيف في مقهى السمى ((موحندك) عندما حاءن 
رفيق ريفي بالخبر: 
أمك ليست فى الدكان. لا بد أن تنتقم لآأختك . 

هو الآن في قهوة باس «(التوت)» . 

لماذا لا تعارك ذلك القواد؟ إنك ستغلبه. نحن نعرفنك في 
العراك . لقد غلبه بوراس بضربة واحدة من رأسه . 

تعمء عاركه . إننا معك . لن يحميه أحد ضدك. من يعرف في 
حينا الضرب بشفرة الحلاقة مثلك؟ 
أنتظره . كان معي أربعة رفاق. جاء هو تحميا بائلان.. قال ل 

هل تريد أنت أيضاً أن أحك لك الفليفلة في إستك؟ 

بصقت عليه وبدأنا نتضارب بالأيدي. كان أقوى. يضرب بكل 
ثقل جسمه. كنت أمامه مثل ريشة. أراوغه حتى لا يقبض عل بيديه . 
هذه كانت حيلتي مع كل الذين تضارية معهم . رفاقنا يراقيونئا 
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ويشجعوننا ولا أحد يتحامى . ساق عقن لكانه. إيتعات عده 
فاقداً تبوارن. أخرجت شفرة نات أرقص حوله. هذا ياليث. 
افلحت له بضربات سر يعة وجهه وذراعيه وصدره. تركته يصرخ» 
يتلوى ألما وهربت محميا بأصدقائي . 

في تلك الليلة قبض عل أبي بمساعدة بعض رفاق أي الذين كانوا 
38 525 ركنا الحافلة الذاهبة إلى الناظور . 

توقفنا في «كتامة) لنشرب القهوة السوداء في مقهى شعبي . كان 
صباحاً بارداً. تلك أول مرة أدوس فيها الثلج . تداقه عل أقجار 
الصنئوبر. الرحلة شاقة. وجوه الناس عبوسة. الفقر في ثيابهم وي 
مساكنهم الممنية بالحجر والطوب . الأشياء الثمينة يملكها النصارى. كنا 
تأكل الرغيف الجاف والبيض المسلوق الذي بدأت تفوح رائحته 
المغثية. عيرنا نهر ملوية. النساء والأطفال يعبرون على أكتاف 
العبارين. أبي كانت له بطاقة التعريف الشخصية. أنا لم تكن عندي 
أية ورقة. كل الذين لا يملكود جواز السقر يضطرون إلى عبور هذا 
الغبر بعيداً عن الجمرك . تارة نركب الحافلات وتارة نتابع الرحلة على 
الأقدام عبر البوادي عندما نقترب من أحد الحارك . 

في «وجدة» قضينا ليلة عند أسرة يعرفها أبي. في الصباح قتلت كثيرا 
من الشمل لهاي . كنت قذراً. أسعل. لا أكفٌ عن حك جسدي . 
الناس الذين يعرفهم بى أكثر جوعاً منا. تفو على هذه الرحلة» رحلة 
الجوع ! 
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وفناكا إن وزاك اباد ل حت والنايع طسق توما يتكلم 
الريفية على سكتى الأسرة التي يفتش عنما أبي. 

إستقبلتنا كلاب شرسة خرجت من الكهوف الاهلة. كاد يعضني 
كلب ارعى علرشاتى: أسيرٌ أمام أبي. بش على الكلاب بالشجارة. 
حين تقترب منا يستعمل العصا التي التقطها. يسب الكلاب ويسبني . 

إمش أمامي يا هذا الخواف. إمش لتأكل أمك القحبة . 

تعثرتٌ وسقطت . هوى عل بالعصا. عويت. . شتمته في خيالي . 
يدفعني برأس العصا إلى الأمام . إلتقطت عُصَيْة لأطرد بها الكلاب. 
أعفس على الحجارة الناتئة ونبات القراص. يشبريف ويلعلق حدر 
أضربه وألعنه في خيالي . لولا كناك ل لسرت 


خرج رجل من كهفف. "تقاذنا قبا أن يتعانها : البى المصطفى - 
البي حدو. كانت مغارة كافية ليعيش فيها شخصان فشراك. امرأته 
وحدناها تعب ملابس الرجل رئة» قاتمة» وجهه غير حليق» وثياب 
ا ا لقان الفا لومس 

سألتني عن أمي وإخوق الذين ولدوا في المنفى المع كانه مساذنا 
وتارة كاذبا. من يستطيع أن يتكلم صادقا أمام أبي؟ سمعت الرجل 


ات 


يسأل عن أحوال المغرب وحياة الريفيين الذين هاجروا إلى الشمال 

1 حياتنا هناك في المان الشالية بائسة. العمل قاس في الأوراش 
لبناهم أن يدخلن البورديل . 

هنا أيضا في وهران الحياة ليست سهلة. لكننا ما دمنا نستطيع 
الحصول على الخبز واليصل فإن كرامتنا ستظل مصونة . 

تألمت المرأة لموت أخي عبد القادر الذي تعرفه في الريف. كنت 
أود لو أقول لما إن أبي هو الذي قتله. قالت إنها تركتني في الخامسة أو 
الاو صتري ىن الور ْ 

ها هي الآن قد مضت حوالى ثاني أو تسع سنوات . 

هكذا قالت: 

2 اليوم التالى عثرنا على خالى «إدريس» وجدتي «رقية») فى حى 
«الدوار الحديد» وعلى خالتي في حي سيريمين متزوجة بمراكثى . قبالت 
لي جدتي : ٠‏ 

إنك كبرت. قريبا ستصير رجلا وتتزوج مثل خالك إدريس . 
تشتغا و ينو عل || 7 الددن كذلك؟ 


كانت هزيلة ومريضة. 


ترك أبي مع خالتي وذهب يبحث عن إخوته في مدن أخرى بعيدة 
عن وهران. بعد حوالي ثلاثة أشهر وصلت رسالة تقول لنا إن أبي قد 
عاد إلى تطوان وإنه من الأحسن أن أبقى أنا في وهران. 


دم 


عثرلى زوج خالتي على عمل في مزرعة الفرنسية التي يعمل في 
اصطبلها. كنا نعمل في حقل الدوالي من الخامسة صاحا إلى السادسة 
مساء سبب الساعات الإضافية . أحياناً نهدد القيلولة إلى ساعتين أو 
أكثر إذا لم يحي مراقب العمل . أقود البغلين بالزمام في خط المحراث . 
هذا هو عمل . لون ته راحتاي تكنبان» جسمي ينحل ويشعد. 
الشيخ الحراث» الذي أعمل تحت أمرته. رحيم بي على مزاجه: يقسو 
على ويرفق بي حسب الظروف. أدركت أن شتمه إياي لم يكن إلا 
وسيلة لصرف تعب عمله الشاق. ما يؤلنى منه هو أنه يعايرني بان 
قبائلي : «بلادكم لم تنجب سوى رجلٍ واحد هوعبد الكريم 
الخطابي». 


م أكن أعرف بعد من هو عبد الكريم الطاب . 

عملت حوالىي بقة اشهر قن الدوالي. في أيام الآحاد أصطاد 
العصافير بالأفخاخ صباحاً وفي المساء أذهب إلى المدينة» مرة حاولت 
أن أطلع إلى شجرة ضخمة. تسلقت مراراً جذعها الأملس دون أن 
أستطيع الوصول إلى رأسها. ساقها طويلة وملساء. عضبت. من 
تكون هذه الشجرة؟ ذهبت إلى مرأب المزرعة وسرقت صفيحة نفط . 
أفرغت الصفيحة كلها على جذعها وأشعلت النار. منظر اللهيب بدا 
لي رائعاً والجذع الأماى مخشوسن . تخيلت أن النار كعك وفتد ححق 
تحترق كل الأشجار. تذكرت يوم أشعلت النار في سياج غرسة عون 
خباز. في ذلك اليوم لم أستطع أن أتفرج على جمال النار. الشجرة 
تمحترق ولا أحد يأتي. مساكن المزرعة مجو 00 حجنن 
أستطيع الآن أن أصعد إليك بسهولة. فكرت في الشجرة لو أنها 
امرأة. تذكرت يوم أحرقت ثوب فاطمة بنار خيالي. بحثت عن شجرة 
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أحرى صعيرة. ملساء وحميلة . جذعها عل قيأس ذراعي حجنن 
أعانقها. رسمت على جذعها تصميم امرأة وشرعت في الخلى : 
البدينء والهم وحفرة ما بين الفخذين. 

الشجرة ب اارأة. 

أضع في الحفرتين برتقالتين مثقوبتين للمص أو تفاحتين للعض 
وإحداهها في الهم . ف حفرة ما بين الفخدذين أضع خرفشة قي د أو 
زيت. صرت أنقل إلى الشجرة ‏ المرأة صور الجمياجح 
ا 0 امم إن زوجة م ارك الو 

فرحت» لكن هذا الخوط: وإذا أ عجيتها. 2 الى 

إستقبلتتي زوجة مراقب المزرعة بلطف. شابة؛ جميلة» متوسطة 
القامة. ذات سمرة خفيفة. ذكرتني رشاقة جسمها بقوام أسية. 
خجلت أمامها ووسا حا . موصوع حدذيد لأحلامي . كلمتنئي 
بالإسيانية. 5506 نفسي باضطراب كي اتذكر الكليات الإسبانية 
القليلة الى بذاك أنساها. أعطتنى عطلة ثلاثة أيام وبعصس النقود قبل 
أن أبذا عمل سيا تفيتها نشكا ل اللاينة بين السيتيا والسيراة 
والمقاهى في حى المدينة الجديدة. كنت أحمل معى من المدينة زجاجة 
ف وحدي الليلية. حلب خالى الضخم (ليجرىي ا (©1101). 
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علمتنى لمحدومتي غسل الصحون. قَلّ البيض والسمك والمقليات 
الأخرى. ذات مرة طبخت لما طبخة مغربية. إستلذت طبحة 
الطائحين . :صارت تقول لل هرة في الاسبوع : 

- اليوم ستأكل طاجينكم المغربي. عليك أنت أن تطبخه وحذك . 

شعرتق سعيداً مغها. صارت موضوع رغبتي الجنسية . لم أعد أفكر 
فى الشجرة ‏ المرأة. الحنين يحزنني عندما أفكر في بغايا بورديل تطوان. 
على مهل أو بسرعة . بتقبيل الشفتين وضم النبدين أو مجرد أن يدخحل 
الشىء ء في الشىء . لا بد لي من رفيق هنا لكي أتشجع . لم أعرف كيف 
أتردد على بيوت الدعارة الى سمعت عنهاء » لكن الرفاق عبوسون في 
وهران. لا يكادون يبتسمود. 

كنت أرى» أخيانا: مسيو سيجوندي الإيطالي يقبل زوجته الفاتنة 
وينزه يديه على جسمها على مرأى مني . . في غالب الأحيان أحمل لهم 
الإفطار إلى السرير. زوجها عار حيٍّ النطاق وهي تَشِفٌ غلالتها عن 
حلمتيها . لأول مرة أمرتني أن أغسل لما سليبات زوجها. قلت لا في 
النداية : نعم على مضض لكن عندما وضعت السليبات في الماء قلت 
لنفسى : الرجل لا ينبغي له أن يغسل الثياب الداخلية لرجل آخر. 
قلت لمخدومتي مونيك : 

لن أغسل سليبات مسيو سيجوندي . 

لماذا ل3؟ 

إنها سليبات مسيو سيجوندي . 

- وماذا في ذلك؟ 

قلت لما خافضاً رأسي 
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- الرجل لا يغسل الثياب الداخلية لرجل آخر. أتعتقد أن ثيايك أنظف منبها؟ 


ضحكت ثم قالت: 

دوئياضة المراة؟ 

قلت بحيرة : 
[ْ - ثياب المرأة. . . شيء. . . . شيء آخر. يمكن للرجل أن يغسل 
ثيابها إذا هي لم تستطع أن تغسلها بنفسها. 7 

باد رايم بعد ثلاثة أيام أعادوني إلى العمل. جاء والدا محدومتي الجميلة من 
أنى لا أعرف القراءة والكتابة بأية لغة. سألني : 


إذهب إذن إلى منزلكم ولأ عبد أبدا : 


أغسل خراء المسيو سيجوندي . سأعود إلى تطوان. حياق هناك وليست 


- أنت عجيب. (أضافت): أنت رائع . قل لي أهذه ععادة عندكم 
في المغرب؟ 
0 ألا يعلمون عندكم العربية والإسبانية في تطوان؟ 
00 . ع 300008 3 5 ' 1 1 
0 كن عرف اا لاد ام أنها صادرة عن تفكيرى - نعم ) ت أغهم تغلفون العرتية والاسبانية . 
الخاص. لم يسبق لي أن مررت بتجربة تماثلها. إنها مشكلة مع هذه | 
الرأة. قلث. ها ناذا إذن لم تذهب إلى المدرسة ' 
. 007 أ و أن زككعلة. اله الللوسة. 
5 ع عل : 6 7 3 تا ا 
- هذا غريب عندكم . ليح ! يكن يريد أم أنت الذي لم تكن تريد أن تذهب إلى 
| المدرسة؟ 
بالتوة أن ١ه‏ اا م ا 5 ١‏ لا أدرى . اننال أهرب قط من المدرسة. إننا جد فقمراعء 
بل يباه . رفضت. هو يصر وأنا أرفض . أفهمته أن 50 5 نا المال 
د 5 53 250008 2 الد أسة د 1 38 َ . 
هذا العمل تقوم به الرأة الوهرانية التي تنظف لما المنزل. عيئاً ريده 3 5 
روحدةه أن يكف عن عناده . تكلا بصخب وغة ٍ بالفر: ية التي لم تأمل جبهتي للحظة وسألني : 
أكن أعرف منها سوى كلات قليلة . قال لى بحدة: ْ 
اذا ترفضن أن كه : 
ْ ارككين ل تغسل لي سليباق؟ ادامتي 
لآنه هكذا. 1 ١‏ 
الآخر. 


5 عادا حدنت لك هذه الندية؟ 


دراجة فى سباق للدراجات عندما كنت أعبر إلى الرصيف 


م0 د64 


امسياث وهرانء. قُْ الصيف. طويلة وحميلة . الشيوخ يلعبون 
«الداما». الشبان يتبارزون ابتهاجاً «بالمطركع)2'02 النساء يجلسن عللى 
عتبات بتازمن يتحدتنء الأطفال يتوزعول هنأ وهناك يعلبون 
ويخترعون أشكالا من التراب والخشب والقصب. 


ررت سيدي انبا ديمع مخدومي . رحب ب كثيراً والدا محدومي 
وخالتها. والدها أكثر عطفاً عل منهم جميعاً. تجولت في المدينة. بدت 
لى موحشة. أعجبني شارعها الرئيسى والكاتدرائية. سمعت في 
الشوارع إسبانيين يتحدثون بلغتههم29؟. 37 سيركا. عرضه يبدأ في 
الخامسة. لكن لمحدومي أخبراني أننا سنعود إلى وهران في السادسة. 
دخت بكابة. شربت كأمى نبيذ في حانة إسباني. زرت معرض 
الحيوانات الملحق بالسيرك . وى قرد. الأطفال يلاعبونه 
بشراسة. لم أعرف كيف حدث ذلك: شعرت بأظافر القرد تشطب 
وجهيى. ضحك الأطفال وتأسفوا. أبعدهم الحارس عن القفص . 
القرد يقفز في قفصه هائجاء مكشرا عن أسنانه. منظر إنساني ألم 
وجهي : شاب وشابة» من لاعبي السيرك, يتعانقان بحب وراء الخيمة 
الكبيرة بلباسها اللامع. فكرت: ما أجمل حياة السيرك! تذكرت 
بستان عين خبازء أسية تتعرى., انزلاقي فوق جسم فاطمة العارية 
وبغايا «السانية). حرارة أفخاذ النساء. ذلك ما كنت أحن إليه. 

صبغوا لي وجهي في منزل خالة لمحدومتي باليود. تركتنى خالة 
غدوق أنتزه.ق حديقها. الدينة معدكة, حت قة الكدينة ردت 


)١(‏ المطرك عصا يتبارز بها الجزائريون جديا وابتهاجاء بعضهم قد يتفنن في صنعها.ء 
عاضة مقايشييا: 
(؟) فيها بعد عرفت أنهم من مناهضي حكم فرانكو. 
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مقعدين خشبيين مهترئين» مخبرين. ملأني المشهد بحزن. الحديقة 
موحشة . أشياء مكسرة وأخرى ممزقة. العصافير على الأشجار. تلوث 
رأسي وكتفاى بذرقها. 
في اليوم التالي اسودت خدوشي . . يوم الأحدلم يأخذنى محدوماي 
معهما في سيارته)|. بين ردان الارنت. فتحت الراديو. بعد لحظة 
أقفلته وشغلت الفونوغراف . كليات الأسطوانات لم أكن أفهمها. 
موسيقاها هي التي تطوف بي عوالم فيروزية اللون. مخدومتي تعرف 
حبي لمقوطعة «الدانوب الأزرق». حين يكون مزاجها رائقاً تقول لي 
باسمة: «سأضع لك أسطوانتك . «ستراوس» موسيقي عظيم» . 
أخحذت اضمامة صورها. تأملت صور عائلتها بسرعة. قلت لبعض 
صورها وهي طفلة: أكبري! أكبري بسرعة! بدأت تكير في كل صفحه 
من الآلبوم أقلبها. توقفت عند صورها الشاطئية خارجه من الماء أو 
مستلقية على الرمال مع زوجها أو وحدها. ثلاث صور تبدو فيها عارية 
تاماً: الأول واقفة. منحنية قليلاً إلى الأمام, وقدة يا عل ين ابقل 
بطنباء الثانية على ركبتيها جالسة فوق ديواك من الفراء» صدرها بارزء 
يؤل الوراء بيدهاء استشارتني ني الخيال: 


أمل << هذا الوضع؟ 


- رائع . 
ساقها اليمىّ مقوسة قليلا. قال لي وضعها هذا: 

تعان! 

قالت شهوتي لصوتها : 
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من صورها هكذا؟ زوجها؟ لو كانت عندي آلة تصوير في ذلك 
الصباح لصورت أسية أتية نحو الصهريج, عارية ستحمء حائرة 
تمتت عن منامتها. محائفة هاربة . 

وملأأآت 0 الجيد. , وضعت 2 97" والحيد 
الدنماركي في صحن. أشرب وآكل على مهل. إحدى صور مونيك 
الجميلة أمامي تغمرني. نفخت فيها الحياة. تمعطلواتيهونيك . نفخت 
الصورة في جسدي رعشه الحلم الللد بك أهي الصورة في .خيالي أم 
خيالي في الصورة؟ جسدي 7 يننا قل أخرجت تعباني 
وبدأت أدلكه وألاطفه. ينتفخ , ل يعرف ويلهث. يتعسل فمى» 
تتراءى الألوان متموجة. كل الألوان لا لون لما ولا كل الألوان. 


- لكن ماذا تفعل هناك؟ 


الم روني رمددت رادها 

- من سمح لك أن تتفرج على ألبومي؟ 

صفعتني . أكملت صفعتها لذت . 

- شربت» أليس كذلك؟ لا أسمح لك أبداً أن تفعل هذا هنا. 
سحت في الحقول غاضباً على نفسي وتيجري يتبعني. تذكرت 


1ب 


الصابونة المعطرة والكوب في القبو. ستقول مونيك الجميلة: يستعمل 


أيضاً صابونتي . آلمني خخجلي. هي تعرف الآن أني أضاجعها ني خيالي . 


عند عودي أبصرت جمعا من عمال القرية وأسرهم يتجمعون حول 
د ل ررس الغنم التي داسها القطار. بعضها ذبحوها 
وبعضها نفقت قبل أن يذبحوها. 

في الليل بدأ عواء الثعالب قرب منزلنا. فكرت: تفترس الآن 
الاحشاء. لو كنت كبشاً بين ذلك القطيع لكانت الثعالب تمزق 
أحشائي الآن بأنياها . 

دخل تيجرى ينزف دما . يدور حول نفسه. برج ويدخل . يتأوى 
يحاول أن يلعق جروح عنقهء أيقظت خالتي في منزلها. وضعت له في 
جروحه الرماد وضمدته. قالت: 

جروحه عميقة. لا شك أن خمسة أو ستة من الثعالب قد تعاركت 
معة , 

رَبَطنهُ في كوخى من وسطه خوفاً من أن يخرج. رأيته يموت شيئا 
فشيئاً: ت ‏ آد أنام . 

في الصباح حملت جنته بعيداً في عربة يد ودفنته تحت شجرة 
زيتون. تلك أول مرة أدفن فيها جثة. استولى علي شعور غريب: لماذا 
يسوق القدر هذا الكلب إلى الموت بهذا الشكل الفظيع؟ القطيع ا 
داسه القطار. الراعي غبي . تيجري غبي . . تيجري لا يعرف معنى 
الموت . لا شك أن العالم مليء ءبالداء. آنا ايض عي ؟ 

لم أرد أن أعود عند محدومتي متى. الخجل مازال يؤلني. قالت لى 
حالتي : 
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- إذا لم تكن تريد أن تذهب عند السيدة سيجوندى فأنت تعرف ما 
ينفعك. لا بد أن تشغل نفسك بعمل ما. 


تذكرت ما كان قد قاله لي أ أبي في تطوان : «أن الأكل والنوم في الدار 
يكلفان الا 


حاءت مونيك عنلذك خالتي . أخذت أترجم ما تقوله الواحدة 
للأخرى . خالتي لا تعرف سوى الريفية والدارجة الوهرانية. مونيك 
تكلمني بالاسيانية. مشرفة هذه المخدومة. بدت لى ألطف فى هلا 
اليوم. مزاج المرأة صعب الفهم ؛ حين يعتقد الواحد في امرأة أنها 
ستسبب له مصيبة إذا بها تنقذه. حين يعتقد أخها ستنقذه ربما تقوده إلى 
مصيبة : الأنقاذ والحلاك متوقف على مزاجها. 

مونيك إذن لم تكره فعلي. لكن لا بد من لوم . قالت لي : 

- لقد اعتقدت أنك مريض . اذا لم تجيء اليوم إلى العمل؟ 

- أخيرني زوج خالتك. مسكين. لقد كان كلباً قوياً وحميلاٌ. أ 

دفنته؟ 

- نحت شحرة زيتون. 

تألت مع نفسي : كلب ذهب كلب سيأق. ياألهى! كن أيضاً 
رحيما بالكلاب . 


نمضت وأمسكتني من يدي. يدهادافئة. رعشات لذيذة تغزو 
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أن 0 لسري شل أي وأمي ١‏ . بدأت 
لامعة تزين الجدران والسط والبخور والعطور. أشير بيدى بي فيأتيني 
طبق مليء بما أشتهي . أصفق بيدي فتأتي فتاة رائعة لم تمسها بعد يد 


ْنَا ترقص في عارية وسط ضمباب من البخور وضياء الشموع. 


ذات صباح رأيتها بعد أن خرج زوجها تأخخذ علبة القطن وسليبا 
وتدخل الحمام. رأيت مراراً قطناً ملوثاً بدم قاتم في القهامة. من أين 
يجيء هذا الدم؟ وضعت عيني على ثقب الباب . تخلع سليبها. تجلس 
على المغسلة وتفتح الماء. أهي تبول؟ كم هو جميل أسفلها. مونيك 


تبول» موتيك. تخرا.. ليتها لا ول ولا تخرأ. تكسل شيكها وتحك عانتها. 


تضع منشفة بيضاء في جرحها. هكذا رأيت المرأة التي نعست معها في 
بورديل تطوان تفعل عندما انسحبت من فوقها. نصع القطعة القطنية 
الجميلة تنزف دماً! شيء مقرف إذ كن ينزفن دائا. 
عصافير كثيرة. هكذا قلت له. كنت أحمل مصائد. غلام وسيمء 
رقيق » بابس للررط . بشّرنه حميلة وحنتأه موردتاكن. شفتاه 
فرمزيتان. صغيررتان . منذ أيام وهو يسبب لي دوخمة لذيذة كلا رأيته . 
نصبنا المصائد وجلسنا تحت شجرة زيتون . اتنا يك تاب ويفيا 
- أننى أدخن وأشرب لأول مرة. 
قلت له ك] قل ىق قطوان : 


00 ع 


لن تسعل أو تمتعض ف المرة المقبلة من الشراب والدخان. هكذا صار لي . طفلي ! 
حدث لى أنا في المرة الأول عندما كنت في تطوان. (أضفت): هل - سأشكوك لآمى . سأشكوك لأبي وأمى . سأشكوك . 
دخحت؟ أمهات العالم. آباء العالم. تارة يعض يدي وتارة يعض التراب. 
قليلا. جسدان فى جسد. يخمشي . تيه راح يكف عن الصراخ 
والاهتزاز. يستقر دفئي في دفئه. ا سريف الطبات» 


اقترحت عليه أن ندخل وسط سنابل القمح عسانا نعثر على بيض 
في يدي . يتلذذ. أبوس رقبته» شعره. وجهه. فمه. 


الطيور. كنا نتنزه ورغبتي فيه ترعش جسدي . شفتاه تلمعان. جلسنا. 
استلقيت على ظهري . استلقى إلى جانبي  .‏ تطوان! تذكرت أغنية تبدأ شكالأبويه. اللعين! في تلك الليلة أنبتني خالتي. خجلت. 
هكذا: أنكرتث. جا شاان د كرهت ملذات جسدي . 554 
رأيت خالتي في اليوم التالى تومن براض أم الغلام طالبة عفوها. 
جسدي . تمو! 

أنه طفل؟ شيئي ينتصب. أنه طفل . عيناي تدمعان باللذة. لاطفت قالت لي خالتى : 
يده. سحبها وجلس ناظرا إلمّ مستغربا. عيناي دامعتان باللذة. خاف. ظ ل لسر 


«و(عشقت طفلة أندلسية. صغيرة . شابة» حمورية. 


ماذا تريد أن تفعل لى؟ 00-5 
2 ف حخيالى : 

لا تخف. أنت حميل . تمدد إلى جانبى . 00 ش 

جميل بي كيف ينبغي لي أن أكون عاقلا يا خالتي؟ كيف؟ 

- لا تفعل كل ما هو قبيح . 

لكنى أحب ما هو قبيح لذِيذ. 

لا أفهمك. 

- في تطوان كانت لى أفخاذ بغايا بورديل «السانية». وهنا هل 

أشتهر فخديك؟ فخذا مونيك لزوجها. فخذاك لزعت وأنا؟ 


داعبته بيدي. كدت أبكي من اللذة. قال: 

أنا لا أحب مثل هذه المداعبات . 

قالت له عيناى : 

- أرجوك . أني أحب أن ألاطِفَك 

أن يتف. أسكت من يده يعن 00000 

رأبي. سحب يده بقوة ووقف. أراد أن يهرب. عائقت ساقيه وجلبته | خدومت تلاحظ فتوري في العمل وشرودي . قالت: 
إ 


بقوة وجنون تحتى . 3 5 الل ٠‏ . 
بقوة وجنول تي لا شك أنك تشتاق إلى رؤية أهلك في تطوان. 


دك 11د 


ل أدرى: 
أكيد أنك مشتاق لأهلك . 
5 0 َه 

أعطبنى فخذيك اعطك اهل . 

جنون . الشوق إلى التطوان جنون. الخمر والنساء والكيف. جنون 
حميل. تطوان مجنونة. ليس هنا جنوني . في أي مكان في العالم سأبحث 
عن جموي. 

قالت: 

- أسمعء سنعطيك اجازة شهر كامل لتزور أسرتك ثم تعود إلينا . 

وافقتها . كنت قد سرقت لها إحدى صورها ومنديلاً صغيراً عظرتة 

لم أكن أرى جدتي وخالي إل عندما كانا يزوران خالتي ني أيام 
العطل . اانا يأق هو أو هى فلا أراه أو أراها. لا عاطفة نحوهما . لا 
حصةء لا كراهية. هو وهي . هذا كل شيء. 

3 ع عِ 3 3 

لم تبد لي وهران عزيزة إلا يوم رحيلي. أللانني أمل نما أحبه؟ 
سمعت أحدهم يقول : ْ 

«الداخل إلى وهران زربان (مستعجل) والخارج منها هربان 
(هارب) . 

في طريق عودتي إلى تطوان فكرت في أهم| أفضل : وهران منفى 


عا د 


ناس لا أعرفهم . قال لي أحدهم : «الناس مهباجرون إلى وهران وأنت 
تبجرها!). 


5ت 


ايك لي تل ا ا بل أب مساب لاك مد 
لما : 

رودن ايان زياد الود إل وتران 
ايان تل إلى التزل . ما ذال يسب النلس دا وله 50 0 
الحائط. من الغريب أنه يعامل الدواجن (مثل الدجاج والأرانب 
والمواثبى) بلطف قبل أن يذبحها. ما أن يقبض على دجاجة أو وني 
للذبح حت يخيل إل أن الحيوان يموت بين يديه القويتين قبل أن ينخر. 

اخحتي ارحيمو كبرت . أمي وار نع ديق اي قي 2 العدذكان: 
صالحني رفاق حي ل ل لكنني ظللت أحذر ل 
انتقامه. رانك اويا شي يده الأيمن . كثير من الرفاق صاروا 
عهابونني . كانت لي طريقة خاصة في وضع شفرة حلاقه أو شَغْوَتين 


03 4ك 


ملصقتين في فمي وأتكلم دون أن أجرح فمي . مشل هذه اللعبة تؤكد 

لهم مهاري في الضرب بالشفرة . 

المقاهي الشعبية سات أنغوية لاسين القفطان والزكدون والحزاء 

الجبل الثببية بعجلة سيارة . أيضا ذهب حمأة موشومون وجاء آخرون 
أستمتع بالنوم 2 الدروبف صحبة ارين أو وحدي . ذات 

صباح باكر أيقظتني في درب فتاة حنونة عرجاء وحميلة . سألتنى: 


ألست أنت ولد السيدة ميمونة؟ 


- نعم . 

أنا أعرف أمك. لاذا لا تنام في داركم؟ 

- أبي طردني . 

جاءتني برغيف مزيدك وكوب قهوة بالحليب. ححلت أن أرفض لما 
كرمها معي » » لني صرت أحباط كى أفيق د وأنصرف من ذلا 


الرجال ولا النساء. 


في فصل الشتاء تعودت أن أنام في ركن مخبزة. أكور نفسي 
كالقنفك. ألصق ظهري إلى جدار الفرن الساخن. حين أفيق في 
0 لاغير وصعي أو لد جد فوفي قلطأ قاع أحياناً 


5 0 


كل صوت حزين يصلبي من بعيد أو همسا عن قرب. . بعض الأغانٍ 
التي اسمعها من المقاهي البعيدة كانت حزينة ورائعة: اسمهان. أم 
كلثوم , عبد الوهاب وفريد الأطرش . هؤلاء كانوا المفضلين عندي في 
العالم العربي . 

أيقظني ذات صباح وجل سانا إباي : 

الست أنت ابن الببيد بحدو؟ 

ء كل .. لسبت:انا. 

أعاد السؤال بإلحاح وحيرة : 

ألست أنت ابنه محمد الذي عاد من وهرات؟ 

قات للق لذ وله اعرف شخصا ببذ] الاسم 

ها استمك. إذن؟ 

ى ماك 

“ لكن أباك هو السيد حدو بن علال وأمك هي السيدة ميمونه 

قلت لك بأني لا أعرف سوى ننفسي . 

من هو الاليحون؟ 

مات . 

مات؟ 

نعم» مات من زمان . 

ماذا كان اسمه؟ 


712ب 


لا أدري. كنت أعرف اسمه. لكني نسيته. كنت في بطن أمي يتشظرني في المنزل. حين تتعب يداه وقدماه من الضرب يعفس ل 
عندما مات . | كتفي أو في ذراعي ارد أذ صافعاً وجهي . إذا ضربني في الشارع 
تأملني لحظة وقال : غالياً ما يتدخل بعض الناس ويخلصونني منه. لكنه لم يعد يفعل . 
هكذا فحين يقبضني أسقط على الأرض وأصرخ بجنون . . يشطب بي 
200 الأرض لحظة رافساً إياي حي أفلت منه ثم أجدني بعيداً لاعن إياه؛ 

0 00 كارهاً كل الناس» باصقاً على السماء والأرض. ذات يوم كنت مع 
هاك, إشر لنفسك إفطاراً. لا بد أنكيظائم) نشالين في مقهّى ندخن الكيف ونشرب الشاي الأخضر. قررنا أن 
نسرق لنقضي ليلة في البورديل. ذهبنا إلى السوق الجديد. الزحام 
خانق . فاجأني من الخلف وقبض عل من ياقة قميصي . قبل أن اشرع في 


ما شاء الله ! ما شاء الله ! 


قلت له بصوت جاف: 


وصعت أمي طملة سموها الزهرة مشل الطفلة التي ماتثت قبلها. 


هذه أيضاً عضها في ليلة جرذ في يدها فهاتت. - نعمء لكنه يستحق أكثر نما حدث له. 


- لست في حاجة إلى شىء. عندي قود . الحيلة اليى تخلصني منه هاجمه رفيقاي . ضرباه باللكم ونطحات 
- عندك نقود وتنام هكذا هنا مثل قط. هل أنت أحمق؟ الرأس. سمعته يصرخ ويئن ويستعيث . . رأيته يغطي وجهه بيديه 
قلت له غاضاً: والدم يسيل من بين أصابعه بغزارة. وقفت بعيدا أنتظر نهاية المشهد. 
القط العتجوز هو أنت والاحق اقيق هن أثء فنيت لو أني أشاركهما في ضربه. ا م ا 
الوسر صر كرا لشاركتها. كان عزاء لي أن أراه يُضْرَبُ على مرأى مني حتى يسيل دمه 

نظرت إليه بجنون. صرخت في وجهه وأنا أنمض: عاووو! عاو | كا أسال دمي كلما ضر بني . قال لي عبد السلام الذي ححق بي: 

37 ابن القحبة . ماذا حدث لك مع ذلك الكلب؟ 
انصرفت وتركته خلفي يردد: «باسم الله الرحين الرحيم. أعوذ بال ٠‏ لاما 

من أولاد هذا الزمان». 000 

أبوك؟ 


كثيراً ما يباغتني أبي في الشارع من الا 1-0007 ظ قال السبتاوي الذي وصل : 
تخيصي أو يلوي ذراعي إلى ظهري بيد وبالبيد الأخحرى يهال على ظ ولد الزبل. ولد القحبة . 
لسمياء 
صر د ب و عندئذ أعرف أن حزامه العسكري | قال لي : 


عد لا 


ماله معك؟ 

قال له عبد السلام : 

إنه أبوه . 

- أبوه؟ (أضاف لىي): أبوك؟ 

- نعم. أبي. (أضفت): إنه يستحق أكثر ما فعلت|ه له. إنه كلب . 


عنلما : بلغنا درسب «الطلعة» واف رجا © 7 يحرج من دار. 
كانت ليلة باردة» ماطرة . قال عبد السلام : 


تخطانا الرجل السكران يترنح. سمعنا ارتطاما على الأرضص. قال 
السبتاوي : 

إنه جد سكران. لا بد أنه قضى اليوم كله يسكر هنا. أنا أكره 
السكر في النبار. 


استقبلتنا امرأة أنفاسها محمورة. جسمها رشيق .2 لكن وجهها متعب. 
لابسة قفطانا من المخمل أسود. أمسكت وجه عبد السلام بين يديها 
بحنان ورقة وباسته في فمه: قبلة مسموعة . قالت له: 

ماذا حملت لي معك اليوم؟ ماذا حملت لأمك؟ 

إنها أمه إذن. أمه تبوسه في فمه هكذا كأنه عشيق صغير. قال لها 
عبد السلام : 


- كل شىء. كل ما تريدينه سأتيك به ما دمت حيا. 
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وقالت: 

هذا بأضلعه لأآرمية أو أذوية. عند الصائغ لأجعل منه «حخميسة) . 

رأيت السبتاوي يتجه إلى حجرة مضاءة. أصوات رجال ونساء 
وضحكات . قدمنى عبد السلام إلى أمه المخمورة : 

ماماء هذا صديق جديد. محمد . (فحصتني بعينيها الناغعستين). 
سيسهر معنا هذه الليلة . 

احتضنت وجهي برفق بين يديها وقبلتني في شفتي. قبلة متمهلة 
ذات رنين. استعذبت أنفاسها المخمورة المزيجة بعطر قوي . 

عريها يلك عفدنا 

تأملتني لحظة ماسكة وجهي بين يدها مبتعدة قليلا إلى الوراء . 
عيناها ناعستان مشرقتان نديتان. وساد سام سيج أكا 
ا و اي ماذا تريد مني هذه المرأة؟ 
تسحرني لط عيناها حميلتان. 0 
3-9 أهي حقيقة أمه أم هي لعبة؟ ربما تكون تبنته. فال لا 

اطلعوا إل الغرفة كلكم. سيأتيكم كل ما تريدونه . 
يتفاهم معها حول سهرتنا. 

حملت إليئا فتأة» في حوالى العاشرة. صينية وزجاجة كونياك تر 
قال السبتاوى : 

ليس أحسن من الكونياك في هذا اليوم البارد. 


اا ب 


قلت له: 

- وهاضم . 

كنا قد أكلنا طعاماً دسيا. محفظة النقود التى سرقها السبتاوى كانت 
تحتوي على ثلاثة آلاف سيطة . قال: 

- عبد السلام يتفاهم مع أمه لجلب ثلاث فتيات جميلات من خارج 

- وهل يمكن نكاح عذراء؟ 

- إنها تسهر مع الماعة. وني نهاية السهرة ترسل معها القوادة من 
1 يصحبها إلى دارها أو تنام معها حتى الصباح . 

- وإذا أراد الواحد أن يفتض فتاة عذراء! 

فى هذه الخحالة ينبغ دفع ثمن افتضاضها. 

- إننى أسأل فقط . 

- هلا تريد أن تفتض واحدة؟ 

إذا كان ممكناً ذلك فلاذا لا! 

إغبأ : تكلف ألف , 5 سيطة أو الفا ومخسانة بسيطة . 
ا لحجرة الى دخلتها أنت. 1 


غندها هنا فتاتان محترفتان» حميلتان. لكتنا شبعنا منب! أنا وعبد 
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السلامء هذه الليلة ليبس هناك سوّى فتاة جديدة تشرب الكونياك 
لتسكن ألم ضرس . 

سمعنا أصواتاً رقيقة ضاحكة . قال السبتاوي : 

ها هن طالعات . 

أطلت علينا أم عبد السلام باسمة ثم ظهرت خلفها ثلاث فتيات 
لآيببات القفاطين. إنه عرس» عرس حقيقي . ملأت أم عبد السلام 
كأسا لنفسها وانصرفت به. دخل عبد السلام حاملا في يده كرتوشضة 
سجائر فرجينيا. جلست كل واحدة إلى جانب كل واحد منا دود 
اختيار. 

م أخرج خلال ثلاثة أيام . ينصرفن في الصباح إلى الحمام . في المساء 
يعدن نظيفات» معطرات» مكحلات ومسوكات. السبتاوي وعبد 
السلام يخرجان معاً وأفضل أنا البقاء نائاً أو حالاً في يقظة بذكرياتي في 
طنجة وتطوان ووهران. في الليل يصير للحياة طعم الخلود . 

لم أنفق سوى ثلاثائة بسيطة . اجانا تأتيي عزيزة. أم عبد السلام: 
لتحدثني عن حياتها وتشرب وتدخحن سجائر شقراء. احيانا تدخن 
الكيف. فى المساء الرابع لم يعد عبد السلام والسبتاوي. طلبت مني 
أن أخرج لكي أفتش عنبها. دخت وعرقت عندما خرجت من الدار. 
بعد ساعتين 1< أجذت تنتحب متسائلة : 

_ لا بد أن يكون رجال الشرطة قد قبضوجما؟ 

م أعرف كيف أجعلها تطمئن. بين حين وآخر أردد برتابة : 

أي ألا يكونوا قد قبضوهما. 

ظلت تتردد عل حتى الواحدة صباحاً حاملة في كل مرة كأساً ملأى 


” 





بالكونياك . تأرة ل محرا وتارة 5د تضحك . 
قالت: 
- هناك في الأسفل فتاة ستنام وحدها هذه الليلة . هل تريد أن تنام 
ابتسمت لما. شربت كأسها دفعة واحدة. نهبضت. انحنت على. 
أ مسكت ذقنى في يدها وباست فمى بلذة. قالت: 
- إنك تذكرنق بأختى ا«سلام» . 
لأول مرة أرَى امرأة سكرانة . 
خطت خطوات خارج الغرفة ونادت على الفتاة : 
يأسمينة اطلعى ! 
سمعته]| تتهامسان قرب الباب. لا بد أنها توصيها بى. دخلت 
الفتاة» خجولاء لابسة قفطاناً. رائحة عطرها قوية. قالت: 
- ما زال البرد شديداً رغم الأمطار الغزيرة التى سقطت. 
صببت لا الكونياك بالليمونادا. أخذت ترشف من الكأس رشفات 
فيرة. لم نتكا كثيرا. خمة 1 رها مللى. أ كت يدهافىي 
- آنا لآ أنهي كيرا من الكشيافى .وأنك ييا باسفينة؟ 
قالت عيناها 8 د دسمتها: 
- أنا كذلك لا أفهم كثيراً من الأشياء في هذا العالم. 
نظرت إلى المصباح. لا بد أن نطفىء الضوء حىٌّ لا نظل هكذا 
مثل أخوين . 


صالحني الجيران مع أبي. بدأت أساعد أمي في الدكان بانتظام . 
حتم علي أبي آلا أخرج للسهر في المقهى. إنه عذاب لا يحتمل ألا 
أخرج في الليل. إن الليل هو كل ما أملك ما دمت أقضبى النهار في 
الدكان مع أمي . 
قال لي الشرطي المغربي : 

تعال معنا. 

فكرت في عبد السلام والسبتاوي . رجوت من ابن بائعة النعنع 
نالقههاننا أن يبقى لي في الدكان حتى أعود أنا أو أمى من لمحازن 
الخضر. قاداني إلى مركز الأمن. قال لي الشرطي المغربي في المخفر: 

- أين هو عبد السلام والسبتاوي؟ 

لا أعرفههما. 

- كيف لا تعرفههما! 

دلأ اعر فهما, 

صفعني مرتين وشدنيٍ من قميصى على صدري : 


عات 


اسمعء إذا لم تقل لنا الحقيقة سنقلب لك وجهك إلى الوراء. 
أتفهم أم لا؟ 

أطل الشرطي الإسباني من مكتب وقال: 

ادخله . 

عندما دخلت تطلع إل الضابط وقال: 

أهاه! أنت هو إذن . 

كنت أعطى لابنه خوليوء في عين خبازء العصافير التي تخنقها 
مصايدي . لأني كنت أعتبرها جيفة. كانت زوجته تسخرني عند اليقال 
وأصحها أسيانا إل السوق لكها .لا السسدرة, 

-أين سكن أسرتك: الآن؟ 

ى الطرانكات . 

هل ما زالت أمك تبيع الخضر؟ 

العو 

واكد. هاذا تعما ؟ 

أساعدها في الدكان . 

لكنك أرقا تماحي بعض_التشالين وتسرق معهم . 

٠ , نك‎ 

آلا تعرف عيذ السام والستاوى؟ 


أراهما في قهوة الطرانتكات. لكني لا أصاحبههم. 
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الآ تغرف أبن مكن أن ديكرنا الآن؟ 

لا أعرف . 

منذ كم لم ترهما؟ 

آي ياياياي ! 

بعد لحظة قال : 

مظطيياء. يمك للك. أن تتصرفه؛ لكن در أن يتبغيوا لراك يرما 
نجيات من الدم الذي كنت أبلعه وأنا أجيب الضابط «ألقا» (9/اه) كما 
كنا نسميه في عين خباز. 

في المساء وجدني صديقي التفرسيتى في مقهّى الطرانكات أدخن 
الكيف مهموماً. فاحت منه رائحة النشوة. ألح عل أن أصحبه إلى 
سهرة سيقيمها أخوه الأكير في أحد بساتين «كيتان» عند صديق له. 
اشترى التفرسيتي زجاجتين من نبيذ مالقة الحلو. ذكر لي أنه حضر عدة 
مرات مثل هذه الميفرة التي ستللهييه إليها , بكبموباغرة كل سيت فق 
ذلك السكات : 

حينما يسكرون ينبضون إحدى الفتيات لترقص لهم عريانة. 

1 حبرا. 

ترقص عارية قاماً؟ 

وأكثر من هذا. 
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-:هاذا أكثر؟ 
اترك ذلك حى تراه بنفسك . 
رركتا سيارة أجرة . كان التفرسيتي قد أصبح له واسيواله. ببحم 


الخضر والفواكه لحسابه. ذكر لي» في زهوء أنه يسكن مستقلا عن 


نزلنا. سألته عن موقع البستان. قال : 
بعد دقائق سنصل . 
الليلة قمراء والحو داقء . 
إنها تحبني . تستطيع أن تقتل نفسها إذا طلبت منها ذلك. أحيانا 
أضربها حتى أدميها. تذهب غاضبة فأقول لنفسيى: هذه آخر مرة. إنها 
لن تعودء لكنها تعود بعد يوم أو يومين. 
وهل تحبها أنت؟ 
أووىء لا أدري. لقد آلفتها. إذا كانت الالفة هي الحب فإنيٍ 
يا 
لماذا تضربها إذن؟ 
توقفنا. فتح زجاجة وشربنا منها بالتناوب بعض الجرعات . 
أعتقد أنبها تجد لذتها عندما أضربها. إنها تشاكسنيى. تفعل ما 
فكرت: لقد أصبح التفرسيتي يتصرف كرجل مع المرأة. قلت له: 
إنك محظوظ . 


ياب 


لماذا؟ 

لأنك لك امرأة تأتيك م تشاء وتضربها متى تشاء . 
ايتسم وقال مزهواً : 

أنت أيضاً ستكون لك امرأة. 

ربعا. 

آنا أضييتبا لك 


فكرت: التمرسيتي صار يضمن لنفس.ه ولغيره. «بالمال يستطيع 
الإنسان أن ينكح العالم» . هذا ما قاله حشاش في مقهى الطرانكات . 


اقتربنا من المكان. سمعنا موالاً وتوقيعات على المندولينا. قال: 

لقد بدأوا. 

توقفنا قِدام باب من الخشب. دفعه فتراءت لنا أضواء فوانيس. 
مبناضنة” 

من هناك؟ 

رد عليه التفرسيي : 

أخو التفرسيتي . 

صوت حي لشاب يمول : 
باليل صل أو لا تَطلْ ‏ لايد لي أن أسهرك 


رجال ونساع. جالسين تحت شجرة. البستان يعبق بروائح الزهور. 
وائحة مسك الليل قوية. قلت لنفسى : (هذه جنة) . الأرض مفروشة 


ع هاه 


بالزرابي والوسائد. رحب بنا أخو التفرسيتي. أعطيناه الزجاجتين . 
قال : 

- نبيذ موسكاطيل . عظيم . 
في أذن فتاة. قامت واختفت بعيداً عنا. امرأة في حوالي الثلاثين تصب 
الخمر. بدأ عازف المندولينا لحن الرقصة يصاحبه شاب بالدربوكة وفتاة 
بالدف. صاح صوت الشاب الذي كان قد همس في أذن الفتاة : 

د أئيسة! أنبسة! أنيسة! 

تعالت أصوات بنفس الاسم. جاءت أنيسة في مشية راقصة. 
ترقص وتوزع علينا بسماتها. لم تكن تلبس سوى غلالة شفافة بلا 
رافعة للصدر. إن الشيطان يرقص الآن فى جسدها. شيطان سكران. 

هل سبق لك أن شاهدت من قبل مثل هذا المنظر؟ 

أبداً. حتى في السينا لم أشاهد فتاة ترقص ونهداها شبه عاريين 
مثل هذه. 

ها أنت ترى . أتمنى أن يفعلوا لما مثل| فعلوا لما في إحدى هذه 
السهرات. لقد أجلسوها عريانة في جفنة كبيرة وصبوا عليها غرافتين 
من النبيذ الاسباني ثم راحوا يملأون كؤوسهم ويشربون. 

كليات الصنعة الأندلسية تقول : 

يا 7 للة حزرزت ليان وأ سسا 5 قبا 


دا اه 





ل تْ قصدىي والأمال 


فب السبتر الاكميعسسل 


0ت 


صرت أفكر: إذا كان من تمنيت له أن يموت قبل الآوان فهو أبي. 
أكره أيضاً الناس الذين يشبهون أبي. في الخيال لا أذكر كم مرة قتلته! 
لم يبق لي إلا أن أقتله في الواقع 

رفضت عشاء أشتهيه. السينا تناديني . فيها أنبى همومي . ساكل 
الدجاج بالحلبانة في خيالي . . يدي ترتعش حين أمزق شريحة حم أمامه . 
لاذا يحدجني بسخط؟ آكل بحذر مثل قط . أناة تعاقي #انمى لاغيابة: 
ارادته هي اختيارنا. لهذا السبب أفضل أكل حصني على انفراد. 
ينبغي لك ألا تتناول طعامك وحدك. إنها عاقة ينقلا (لمسيف: أسيوا 


من حضور أبي) هكذأا أجيبها في خخحيالي . 
أي أقرب منا إلى الإله وأقرب إلى الأنبياء والقديسين. كثيراً ما 
نيت لو أننى أتصور طعاماً فأشبع. لقد جعلني أرتاب في كل ما يقدم 
أبوك لن يتغدى معنا اليوم . أجلس إذن على المائدة وكل . 
ودف ظ 
و الس وك اقل للخ 
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- كلا. هل تفهمين؟ 


ل 


- تعشيت دجاجا بالبصل والزبيب واللوز. 


- إنك مجنون. احذر أن يدخل ويجدك تأكل وحدكك , 


دخل . . ها هو الآن قد حضر كوجبة الكرشة الى أ 
أن مات خالى ورانت الناس يأكلونها بعد التازة. 


لماذا لا تأكل؟ 
- شيبعان . 


- احلف أني الآن شبعان. 
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قال لي : 


اسار هذه القحة. 


ذا كنت قحية. 


- توقفا أنتها عن الكل وإلا سأجعلك) تأكلان الخرق. 


شمئكز منها منذ 





وحدك ستأكل كل هذا الطعام. (وحدك. ستأكل كل شيء. 
وحذه . وحله») وحده. ..) 

- تعمع لعم . 

ابدأ إذن . 

هل جننت؟ ستقتله . 

فلعيتة ٠وبعدة‏ الت 

ارحيمو منكمشة على نفسها وأمى تبكي . 

فمى يمتىء بمسيل دام داقء» 5 وحلو. 0 بتفاعلٍ يوسع 

معدت . بدأث.آكل . كراهيتنا تتعمق . لو كنت أقوى منه لجعلته يأكل 

الحلفاء. 
أفقتٌ في المستشفّى المدني. أتنفس ببطء. غسلوا لي معدتي وأنا في 
غيبوبة. المغص يمزق معدتي . 

صودة : 


هت 


- اين هو ؟ 
- نائم . 
- سيتعثى معنا . 


7 تضلله. هذا ما لا يجعلني أكرهها كا أكرهه أو أتمنى موتها كم أتمَقّ 


سنده حارم لم أستطع أن أتراجع . لقد أحس بدخولي. 
وحدنه خاليا وحذه. ا تجعدت أساريره حين رآني. 


الغائيون حاضرون يفا ن حسبو . يلعننا حاضرين وغائبين. 


يستحضرنا وقت| يشاء هو. أنه كالإله. من أعطاه هذه القوة؟ 

- أين أمك ؟ 

- تشارى السلعة من المخازن. 

دهن تركف فى .الدكان ؟ 

- أرححيمو. 

دوانت ؟ 

-لم ترد أمي أن أصحبها إلى المخازن . 

- وتجيء الآن الى الدار لتأكل . 

كا 

5 وإذن؟ أنا أعرفك. تحسبني دذهبت إلى ساحة «الفدان». إنك 
لست إلا ولد قحبة. ألا أقول الحق؟ تأمل جيداً وجهى. (أنا 
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خافض رأمي). كأنني لم ألدك. ربما نام مع أمك رجل آخر. يثق 
الإنسان في الشيطان ولا يثق في النساء . أرى أنك لا تشبهني في شيء . 
ريما تشبهها هي . أولادُ القحاب يشبهون أمهاتهم . إنها دائاً تدللك. 
تتواطآن على . كلاهما يحاول أن 0 لا تباليان أبداً يما 
أقوله . أليس حقاً ما أقوله؟ تكلم أيها ها الملعون . أعرف أنك تكرهي . 
تتميّ لو أن أموت. (فكرت: ها أنت بدأت تقول شيئاً معقولا) . 
تحبها . لا تحب إلآّها. (فكرت : هي لا أكرهها. أما أنت فمن يحجبك 
في هذا العال؟) أرى هذا الحب في عينيكى| معا. تذلللق كي لو اتيك 
مازلت ترضع منها . حليبها لا يزال بين أضراسك . هي أمك. لكني 
أنا أبوك . إذا كان هناك من يجب أن تطيعه فهو أنا. لا أحد إلا أنا. 
الطاعة لي وحدي ما دمت حياً. أتسمعني؟ (أسمعك يا خليفة الله في 
أرضه التي يحكمها آباء مثلك) . لكن الكلام معك لا يجدي في شي». 
تعتيرن غائباً حت حين أكون حاضرا. أتسمعني أيها المسخوط؟ 
(أسمعك يا ولى الله) . أنك لست إلا عضاض ثدي أمك . 

ظللت ماثلاً أمامه ىا يريد لي هو أن أكون. 

ماذا جعت تفعل هنا بالضبط؟ 

- أمي أرسلتني . 

لماد ل 

لأنظف الغرفة . 

إناك #ذكرق يميم الكدابين. يتن نكا لأنك 
نسرقها وتشاكسها. لا تصحبك معها إلى المخازن لأنك تأكل هناك 
متاع التالمس.. الباعة والحمالون يقولون لي عنك كل شيء . ب 
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يا لاعن ما زلت أفكر كيف ينبغي لي أن أتخلص منك. 0 
أيضا أعهأ الأحمق ان أكرهك . قاد شيا أعها ا 


هبطت الدرج أرتعد. لن اتخلف ع الذهاب إلى السين هذا 


المساء. «أنه متعب. اشتغا كثيرا معي ف الدكان». تضلله. هنا 
يملعني من كراهيتها. 

صعدت إلى السطح بحذر. إنه الآن صامت. ربا يحشو فمه بلقمة 
كبيرة. أنه يأكل كوحش . ظ 

ألتفت ورائي وأنا أربط الخبل. انبثق شبحه/ 

- الى آين أنت ذاهب يا ابن الحرام؟ تعال. إلى أي ؟ 
يتدوعدني بيديه المطبقتين على عنقي في الفراخ ظ 

حدست هذأا. 

مب ا دخت. ا ار ا 
ل : والزيل. لور حيط يت رج 

- زامى! من أنث؟ سارق؟ أقبضوه . قف هناك . . ! 

ار ال ار ل ابن الت 


العساس الإسباني الذي جاء قنادماً. : 


- آيه! قف هناك! تعال هنا! 
جعلت الشيخ الإسباني يشطح مهددا إيّاىٌ بهراوته. 


35 - 








أقول لف تعال1 اللعنة عليك! 

سمعت زعيق صقارة الحارس . شبح أحدهم يركض يائسا في 

5000 المتلاشية. كففت عن الركض . حي 
ا ا ل ريما يكون أبن 
ا حيّ أسقط مثل كرة 51101 


ف السينما أشعلت سيجارة. أهدهد بيدي بناني الدامية. تخيلت 
بدى أن اتطبقاقة غلم إنه في خيالي كغريم البطل على الشاشة الآن. 
أنا البطل. ضغطت على الزناد: طراطا طاط. . . طرا طاطاطا. . 
طران. أبي يموت . الرصاص يبرد في قلبه ومحه. الدم يسيل منه كم 
يسيل دم عدو البطل على الشاشة الآن. . أطرافه ترتعش لآخر مرة. 
مات أبي في خيالي كها مات خصم البطل على الشاشة . هكذا تنيت 
دائاً أن أقتله . 


بعد خروجي من السينم| اتجهت إلى ساحة الفدان . جلست على 
المقعد الحرانيتي مستعيداً قتل البطل لغريعه. أبي يتمرغ في دمه وأنا أنظر 
إليه بانتصار. أطفال وشبان وشيوخ نائمون على الأرض وفوق المقاعد 
كالأسماك الميتة على الشاطىء. حين يصل شخص يختار مكانه ثم 
ينبطح وينام . معى خمسة وسبعون بسيطة. . لففتها جيدا وطمرتها في 
الترانف» قرب ساق وردة خلف المقعد الذي سأنبطح عليه. -_- 
حلمت أن أبي يطاردني. أحسست بيد تفتش جيوبي. لم أتحرك. تركت 
عيني نصف مغمضتين . الشخص أكبر مني . إذا أراد أكثر من تفتيشي 
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فسيكون لي معه شيء آخمر. انقلبت ببطء على ظهري لأساعده على 
تمتيش كل جيوبي. انصرف. رأيته يحو حول نائمين آخرين. حلم 
ينتهي في تطوان وحلم يبدأ في طنجة. كنت ما زلت في تطوان وأنا 


أفقَت اه الغلام مهزني من كتفي ويقول لي : 

قم! البوليس! البوليس! 

اختفت الستون المتبقية معي من جيبي ونزعوا لي حذائي دون أن 
أفطن. قلت للغلام ونحن نجري : 

- سرقوني . 

كم؟ 

ب ستول بسيطة. 

4 يخلفها الله . 

فيةيمعتنا. أضاف: 

أنت محظوظ: 

كنا ذلهيت: 





ماذا تعني ؟ 
إغهم يغتصبون إذا لم يجدوا ما يسرفود . 
قصدنا مقيرة بوعرقية . سألته : 
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- إل أين نحن ذاهبان؟ 

- اتبعني واسكت . لا خف من شىء. 

دخلنا عالم الصمت الأبدى . فكرت: هنا مدفون أخحى عبد القادر. 
حين يموت أبي سأزور قبره لكي أبول عليه. إن قبره لن يصلح إلا 
لمرحاض . 

مشينا فوق القبور. وقفتأ قدام مفيرة عائلية مسورة. قفز الرفيق فوق 
السور. قال : 

اقفزء ماذا تنتظر؟ 

قفزت. أخذ يفرش الأرض بقطع كبيرة من الورق المقوّى كانت 

هذا مكانتك . 
وسألني : 

- ريفي . 

وعائلتك؟ 

- في تطوان. 

د تسكتون غناك ؟ 


قريت؟ 


ا 





د العبع: 

حتى أنا شرينا. 

من أين أنت؟ 

- من «جبل حبيبي » . 

فكرت: هو جبل. إذد . 

اذا هريت؟ 

يبحث عن شيء في جيوبه . 

- طردتني زوجة أبي. 

وأمك؟ 

قاتيت , 

أخرج عقبين. سألي إن كنت أدخن . قبلت العقب . شممته: 
رائحة تبغ أشقر. أشعل لي. سحبت نفسا عميقا. سعلت ثم غمرني 
ارتخاء لذيذ. حلقي ناشف . شالع : 

هل تعرف تطوان؟ 

- لينن كثيراً. هربت إلى طنجة بعد أن سكنا في تطوان حوالي 
شهرين . 

ماذا يعمل أبوك؟ 

د مال وابوك اتت؟ 


لا شىء. كان جحبان الجيش الإسبانيٍ ثم هرب. قبضوه 
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وحكموا عليه بسنتين. من يوم أن خرج من السجن وهو بش على 
الذياب في ساحة الفدان. 

- ومن يعيل أسرتك؟ 

- أمي تبيع الخضر والفواكه في حي الطرانكات . 

- وأنت» ماذا كنت تعمل؟ 

أحياناً كنت أساعد أمي في الدكان وأحياناً أحترف أعمالآً أخرى. 

ولماذا هربت؟ 

- كان أبي يضربني كثيراً. أحياناً كان يعلقني من رجلي إلى فرع 
شجرة ويضربني بحزامه العسكري. كنا نسكن في عين خباز في ذلك 
لويس 

- أنا أيضاً كان يضربني أبي عندما تشكوني إليه زوجته . 

وهنا. ماذا تعمل؟ 

حمّال. أحياناً أسرق . 

بعد الحظة قال: 

أنا متعب» سأنام . 

كانت حوالى الواحدة بعد الزوال عندما هبطت اليناء. كنت حافياً. 
جد متعب. شري ارين انيد بزاح لبا رأيت هناك كشكاً 
لبيع البيصر . بسيطة واحدة وأشرب فنجان بيصرة. أحسست بوجع 


قفاسن 2 معذدني ماشيا 2 شمسر كاوية. جلول الجوع والقيظ 
يعقدانني رؤية الأشياء فق في وصوح. . التقطت سبفيكة صعيرة ة حافه 


كت +* #ااى 


ومالاسةن. كممتها. والحتها مقرعة.. منليلتها.. مشعديا باشمكراز. 
طعمها نتن. أمضغها وأمضغها دون أن أقوى على بلعها. حجارة ناتئة 
0 . أمضغ السمكة كعلكة. تفلتها. رائحتها بقيت في 
. ألوك لضي . ألوك وألوك. أمعائي تبقبق . تبقبق وتبقبق . 
م دخت وتدفق الماء الأصفر من فمي وأنفي . تتقسست» يعسن :. 
قلبي يخفق بعنف. بصلة ويزول هذا الدوار. العرق يسيل على 
وجهي» يسيل ويسيل. فكرت في الرفيق الذي أنقذني ليلة أمس من 
دورية حملة القبض عل المتشردين. لماذا لم يوقظني في الصباح؟ ربما 
حاول فلم أستيقظ. لم يعرف أحدنا اسم الآخر. 
صياد يأكل فطيرة محشوة. آكلها معه في خيالي. يستند على حافة 
مركب الصيد وأنا متعباً أنظر إليه» أنظر وأنظر إليه لعله يرمي شيئاً 
واكل. قرد مربوط إلى صاري ارك يساك ريه فيا عاد 
بعصبية أن يكسره بأسنانه. تمنيت أن يكون ذلك الصياد يمضغ بلا 
طعم كما كنت أنا أمضغ سمكتي النتنة. ينظر شاردا إلى مباني طنجة 
القديمة. قلت له في خيالي : «ارم خبزك ى) رميت أنا السمكة النتنة»). 
ناداه رفيق في المركب. رمى الفطيرة إلى الماء ثم ذهب إليه. انبجس 
طفياللح لذيذاً في فمى. أحسست بلذة تنعش جسدي الرخو. تعبي 
يخف. نزعت قميصى وسروالىي وقفزت إلى الماء. طفوت تحت قطعة 
اي #لتحصاد. رفعت رأمى إليه. قبضت على الشطر وفتته في 
قبضة يدي. قطع الخراء تعوم حولي. بقع من زيت المراكب. سبحت 
نحو السلم الحجري. قطع أخرى من الخراء والخبز تطفو أمامر 
اختلط في ذهني الخبز بالخراء. تسرب الماء القذر إلى حلقي. اختنق 
تنفسي. صعدت درجتين. انزلقت وسقطت في الماء. الماء يتسرب إلى 
حلقي . صعدت ناشباً أظافري في الصخر حتى دَمِيَ بعضها. عندما 
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لمراكب. في أذني صمم. لفت قيعي ومروال واصرقت ‏ ناداق 
الصياد . االتفيت» إلية . لوح لي بيده أن تبقيات فقت شنا 
فشيعاً ٠‏ تاداني : 

- ايه! يا ولد. تعال هنا. إنه فقط مزاح. تعال. هاك خبزاً آخر. 

قال الصياد الآخر فوق المركب: 

مسكين الولدع سكن ! 

م ألتغت مرة أخرى إليهما. رأيت في الطريق بعض الأس اك 
الصغيرة المداسة. سمعت سقوطي في الماء. أظافرى دامية. رفعت 

هبيعدي الشمس الحارة . أرتعش من العياء . أرتعش وأرتعش . قط 
يسترخي في اطمئنان في قعدة ظليلة. يتأملبى ناعسا بلا مبالاة. بطنه 
البيضاء - السوداء تعلو وتنخفض ببطء. وموس 
حافة . رائحتها أكثر يتنا من السبفكة الأول. أقَىء الماء المالح. أ 
وأقيء حتى ل يبِقَ إلا صوت القيء. إلا صودة . 

قصذت: الشاطن ع .فازعا احسق» روا أتخيل أني 0 
ف لشاف ا طويل». التطحت قبالة سطة القطار .تشالت 


اا اك 





000 اسيل لالت 
عمرتم لنا هذه المدينة السعيدة مثل الحراد. 
شتمون» بصقوا عل ودفعونى. شاب أقوى مني ركلني وضربني على 
قفاىء لك بقيت هناك نا مره واحدة فقَطْ استطعت أن افنع 
مسافراً أجنبياً بحمل حقيبته الثقيلة. بينما كنت أحاول حملها هجم علي 
حمال قوى» شاتاً ودافعاً إياي. حمل الحقيبة وبقيت هناك . اللعنة على 
أنه يستطيع أن يأكل السمة القذر دون أن يتقيأ . سأسرق وأتسول. 
لحن السادسة عشرة. السبتاوي كان على حىّ : «التسول مهنة 
الأطفال والشيوخ العجزة . غيب أن تصبول شاب قادر على السرقة إدا 
لم يجد العمل» . هكذا قال لي. 
جلس على مقربة مني شاب . أخرج علبة سجائر سوداء وسألني : 
لك أت لخن ؟ 
هززت له رأبى وقلت بضعف : 
بعم. 
انعثت لدى رغبة فى أن افنى هذا الحسد الحاف بآأي شيء. حلقي 
ناشف وقلبي حمق بوهن ش 
د مالك؟ فريض؟ 
لا. 


كير 5 


اقترب مني وأخذت منه السيجارة. أشعل وقيدة. قلت له: 
متكا لين الات 

بض وقال : 

- انتظرنى حتى أعود . 

شممت السيجارة. إذا دخنتها فسأقيء من جديد دون أن يخرج من 


جوق كي سمعتثت هذير طائرة. رفعت عيني إلى السماء؛ الهدير 
يتلاشى بعيذأ دول أن أورف الطائرة . سمعت صويه يقول: 


هاك . يبدو أنك جائع . 

اللفافة كانت قد سقطت من يدي . غفوت إذن. مد لي نصف 
خبزة محشوة بالسردين المصبر. رأيت في يده زجاجة نبيذ. أخرج من 
جيه كاسا صغيرا وملأه. شربه وعمره ثانية. سألني رافعاً الكأس إلى 
فمه: 

عفن أبن أنت؟ 

قن الويف 

- متى جئت إلى طنجة؟ 

ب المارسة . 

ع وايق تنام ؟ 

- في الشارع . في أي مكان أستطيع النوم فيه. 

أكل بلذة. بعض اللقات أبلعها دون أن أمضغها. عمر الكأس 
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ومتعاءك. شريت الكاضش دفعة واحدة. الأشياء بدأت تستعيد 
الكأس الثالثة قال لي : 
هل تريد أن تنام في بيتي؟ 
تطلعت إليه. عيناه ليستا بريئتين . اللعنة على مثل هذا الاحسان'؟ 
٠ . :‏ 37 95 350 1 5-5 
بارك الله فيك. لي عم يسكن في عين قطيوط. سافتش عن ر 
وأنام عنذده . 
- | تريد. 
نفض الكأس ووضعها في جيبه ثم مض وقال : 
1 اللقاف:: اعتن بنفساة:. 
2 : . 0 شام هم 
لم أحقد عليه. لقد اسشكت عصافير بطب . نبضت ومسيت اي 
شارع النخيل . المطاعم غاصة بالناس . رائحة الشواء في اهواء. سيم 
ع 5 ا موا 5 5 1 !1 4 
المساء ينعشى . الأشياء تصفو أكثر فاكثر في دهني . الرجال يغازلول 
مؤخرات النساء المحميلات . توقمت سيارة عل ام الرصيف الذي امتى 
عليه . عيكوز يشير لي أن أقترب منه. اقتربت من السيارة. فتح اليباب 
وقال بالإسبانية : 
أركظة ! 
ركبت إلى جانبه. ماذا يريد مني؟ هذه هي المرة الأولى الى أركب 
فى سيارة فخمة مثل هذه. يقود سبطء . قلت له بالإسبانية : 
إلى أين نحن ذاهبان؟ 
قال راساً بيده حركة دائرية : 


ا" 


جرولان حر لسر 

إنه أيضاً يريد مني شيئاً غير عادي لكن لا خوف منه. أستطيع أن 
أدافع عن نفسي إذا لم يعجبني ما يريده مني . سألني : 

- من طنيجة؟ 

- أنا من تطوان . 

كنا نتجه إلى إحدى ضواحي المدينة. إنه وحساس». هذا لا شك 
فيه. أوقف السيارة في مكان مظلم. في طريق مشجرة. المدينة خلفنا 
متلألئة. . أشعل ضوء السيارة. ها هى الجولة القصيرة تتوقف هنا. 
لامس فتحة سروالي بحركة لطيفة. ابكولة المقيقية تبداً. فنك ذرا تل 
زر بمهل. أضاء ضوء السقف وانحنى عليه. أنفاسه تدفئه. لحسه ثم 
أدخل نصفه. أخرجه وأدخله وشيئىي يزداد انتصابا. لم أجرؤ أن أنظر 
إلى وجهه : 

- برافو! برافو! ماتشو! 200 

يلحسه» يمصهء يبيج منبت خصيي بأصابعه. أحسست بأسنانه 
وإذا هو عضه من كثرة اللذة! لكي أسرع في القذف تخيلتني أغتصب 
أسية في تطوان. قذفت في فمه. همهم مثل حيوان بلذة. أخرج متدولة 
ومسح فمه الذي كان يقطر بحليبي. وجهه محتقن. عيناه جاحظتان, 
شفتاه م رتخيتان . 

زررت فتحهة سروالي. شبكت ذراعي حول صدري كأن شيئاً م 
ليث إن النساء كثيرات . لاذا هو الإنسان لوطى؟ هكذا فكرت . 

أخرج علبة سجائر ومدّ لي منها سيجارة. أشعل لي ولنفسه. فتح 
الراديو. انبعثت موسيقى هادثئة. جميلة. ارنخى على مقعده وأخد ينظر 


ات 


حالماً من خلال واجهة السيارة. أعجبني الفصل الموسيقي . أنا أيضا 
ارتخيت وفكرت في وهران وعمل مع مونيك الحميلة. إنها اليوم مجرد 
اسم . قد أذكره وقد لا. الفرح والحزن يتصارعان في نفسى . تملكتني 
رغبة في البكاء. ماذا أفعل مع هذا العجوز الذي مصني؟ سأحقد على 
نفس والناس إذا ظللت هكذا. 


المكان الذي أخذني منه. صافحني قائلا : 


إلى اللقاء . 

يذه ملساء . رخحوة. شيعته بيديى قائلا : 

إلى اللقاء . 
العجوز يمصون؟ حرفة جديدة تضاف إلى الحرفتين الأخريين: التسول 
والسرقة. اخرييه ورقة الخمسين بسيطة وفحصتها. أعدتما إلى 
جيبى . إن شيئى يمكن له أيضا أن يرتزق ليعينني على العيش. يمكن له 
أيضاً أن يتلذذ. أذلك العجوز يجد في مص أزباب الناس نفس اللذة 
الى أجدها أنا في مصّ صدور النساء؟ ما زال دافئا ولزجا يقطر بين 
فخذى . هذا يقحب الناس إذن . 

فى السوق البراني دخلت مطعا صغيرا قذرا. طلبت صحنا من 
السمك المقل ونصف خبزهة بيضاء . قبالتي رجلاب . يبدو عليههم)| أنب| 
يعملان في أشغال البناء. فوق الطاولة الجالس إليها إبريق من الصفيح 
كان من قبل صفيحة زيت السيارات . نشرب منه ماءً دافئا ثلاثتنا 


أ ان 






بالتناوب . شعث من داخله رائحه كرمهة . حول الطاولتين ا 


أشخاص آخرون بائسون. كلنا ناكل بصمت. رنين الملاعق 


والصحون وأدوات الطبخ وصوت المطعمي يأمر الغلام الخادم أن يفعل . 
عياة ما أ يتركه. احيانا ١‏ 0 أت البذين 5 ' 5 الأكل ا 


تعقبهاأ: «(الحمد لله» ممددة الصوت . 


امرأة حميلة كر وهو ينتصب . أغانٍ مصرية ومغربية تسمع من المقاهي ' 


والمطاعم. قرب مقهى وقف شاب سكير. عاري الصدر. يجدف على 
الله يصوت صارخ ناظراً إلى السماء. خرج شابار< امقر وتيا له 
راصه وصب عليه أحدههما جرة ماءٍ ثم سحباه إلى داخل المقهى . 
الشابان أيضا يترنحان. أيكون الغلام الذي أنقذني أمس في المقرة 
الآن؟ إذا لم أجده فهل أستطيع أن أنام هناك وحدي؟ اشتريت من 
البقال حمس سجائر «فيليب موريس» مفردة. حين| اقتربت من مدخحل 
المقبرة فكرت: أن المقبرة هي المكان الوحيد الذي يمكن للواحد أن 
يدخل من بابه في أية ساعة يشاءء نماراً أو ليلاء دون أن يطلب من 
أحد اذنا بالدخول. معهم الحق. لاذا الحارس؟ ليس فيها أية ثروة. أن 
الموق لا يتاجرون. لا يخافون. لا يحزنون ولا يتخاصمونء كل ميت 
في مكانه. حين يتهدم قبره يدفنون مكانه ميتاً آخر. إذا كان العالم قدهاً 
فإن الأرض كلها قبور. 

قِطمٌ الكرتون ما زالت متراكمة في مكانها. هل قبضوه؟ فرشت 
مكاني . ربما يجيء . أشعلت سيجارة. فتلت ثلاث وقيدات وأدنيتها من 
الشاهد الرخامي . استطعت أن أفهم من الأرقام أن الميت (لم أعرف 
أهو رجل أم امرأة؟) قد عاش 0١‏ عاما. هناك أيضاً نجمة سداسية . 


ك5 





زحمة بمودية على قير مسلم يا للغرابة! ما معنى أن يعيش الانسان ثم 
موت؟ قبور يُعنون ها وأنا فوقها. الهذا معنى؟ عضوي التناسلي يباع 
سيظة, ما معىّ هذا؟ الأسئلة كثيرة, لكني لا أفهم معناها 


. ه أن المحساة يجب 
بوضوح. كل ما أعرفه هو أن مأه كب 
بلذة ثم أطفاته وعثا. 

استيقظت باكراً. غلام جديد ينام في مكان ذلك الغلام الذي 
انقذن من حملة المتشردين. تحسست ما تبقى معي من الخمسين بسيطة 
ا زات يقي ف مكافاء كاد ى ذلك 
في جيبي . ما زالت بقية البسيطات في مكانها. ن على حق 
الغلام : اليس هناك مكان أكثر أمانا من المقيرة) . أعتقد أن الناس 
يحتمرون أنفسهم أمواتاً أكثر مما يحترمون أنفسهم أحياء . 

اشتريت من باب الفحص تَعْلاً مطاطياً بخمس عشرة بسيطة. 
رائحة الكيف ومأكولات الصباح . دخنت اللفة الأولى بلذة. غالبا ما 
تذكرني سيجارة الصباح بتلك التي دخنتها لآول مرة. يوم جديد مع 
قليل من اليأس وكثير من الأحلام . سأسرق في السوق كما فعلت مع 

السيتاوى وعبد السلام . سأحاول قبل أن ينفذ ما بقي لي من النقود. 

دخلت السوق. امرأة أجنبية تدفع ثمن مشترياتها ثم تعيد عه 
نظرق نحو حقيبةيدها. شدتها بحرص . قالت لي نظرتها اللطيفة: آلا 

0 حجلتٌ وخرجتٌ من السوق. أنه بؤس العالم يا سيدة العالم. 
أن الذين يملكون هم أيضا لا يحشمون. أنهم يغنتروننا بابيخين الأنيات. 
ربا أنت لا تحتاجين أن تبيعي نفسك . 

تنيت الثبار كله تبتلعق وتتقيغوني الدروب . كانت أجساد النساء 


-1١١95- 


التي رأيتها قد هيجتني بجنون. دخلت مرحاضاً عمومياً واستمنيت على 
إحدى المؤخرات اني بقيت منطبعة بتشكينها الشميل في ذعني أكثر من 
الأخرى. في المساء اكتشفت أنه يمكن لي أن ن أنام في «فندق الشجرة». 
بسيطة واحدة يدفعها الداخل ثم ينام حيث يشاء. الاصطبل ابر 
تغطيه سقيفة من الأسمنت ينام فوقها الناس وتحتها الدواب. مقهّى. 
مطعم. حوانيت» بيوت صغيرة للايجارء بغاياء» دكاكين خضر وفواكه. 
اصطبل يشبه مدينة صغيرة. صاعداً الدرج إلى السقيفة اصطدمت 
يسكير. امتدت يده إلى وجهى ملاطفا وقال: 


- آ» الغزال! فأين ماثي أهذا الغزال؟ 
6مس 
5556 بذله دعنفا. قفزت درحتن صاع # لحوفم اطلق 


تهقهات : 
- كتضرب ياك العايل! كتنفر! (يمسك في يده زجاجة نبيذ ايا 
استنني 0 امسر ا عندك تمشي . 
جابك الله هاد الليلة. يا لطيف! أنا راجع دابا. والله ما تفلت 
عشرات الا شخاص منبطحون وجالسون فوق أرض السقيفة. 
أكثرهم يناأمون . يشرلوتء يد خنلول الكيف. يترثرون ويعنول. سكير 
يضم إليه غلاماً ثمللا يبوسه على خذه . قال له أحدهم : 


- ماشي دابا. خلى العايل عليك. من بعد. من بعد أعمل معه اللى 


بغيت . هذي هي اليسالة. أتقول عمرك ماشفت العواول. 
لن أنام هنا. أفضل النوم في المقبرة على أن أنام في هذا البورديل. 


002 





ٍ 


حينم استدرت لكي أهبط سمعت شخصا يناديي. 
أجى» آش عائدك؟ ماغاديثشى ناكلوك . 

قبي يخفق بعنفا. تحب أن ا ا او 
متقرقصاً. 0 ع داك أن مخلق هذا 
العالم على هذا الشكل من الفوضى والتنوع؟ رائحة الحيوانات كريهة. 
على بعد خطوات من مكاني فرس واقفة. شبكت ذراعي فوق ركبتي 
ونعست. نمت جالساً خائفاً من أن يغتصبوني. أحسست برشاش حار 
كريه الرائحة يسقيي . أنتفضت برعب . شتمت العالم. الفرس تكمثُ 
فرجها وتفتحه وتتحرك إل الوراء. نبصت بسرعسة وابتعدت عن 
المكان . 

عند الباب سألني البواب : 

- هل ستعود؟ 

كلاء لن أعود إلى هذا المكان القذر. 

-مالك؟ هل فعلوا لك شيعا؟ 

- بالت على فرس . 

اهام ع 


0 0 


56 بم يي يس ال تي ل 





قلت له : أين تسكن في تطوان؟ 
- انصح نفسك في حي الطرانكات . 


اذهب إلى الحمام كمال قال؟ وثيابي؟ بول الفرس تسرب !ل كل 
حسمي د بذات أحلق جسمي .. قرب بانب المقيرة اليهودية القدئة رأيت 


- 


نه مشردين سكارى يشر بون ويعنول. ناداني أحدهم : 


- نعم وراء حمام اليهودى . 

هل تعرف مولاي على؟ 

نعمء أنه جارناء يبيع الخضر قدام دكاننا. 
وماذا تعمل أنت هنا؟ 


- لا شىء. جئت أبحث عن عمل . 


- آجي ! فين ماشى؟ 


نل - 


- آأجي أذاك اغزال؟ آجى عندنا تجلس معنا! ما تخاف شبى ! 


عو 
عو 


0 5 1 . أن » ذاه الآن؟ 
نبض مترنحا قصدني . قال له أحد رفيقيه: - لان ده 


1 1 ف كام 11 قوق اله د فياللت سااء 
- اتركه عنك. لسنا في حاجة الآن إلى أولاد. - كنت نائما في فندق الشجرة وبالت علي فرس 


: 5 اس © 
ركضت نحو السوق البراني . التفت فرأيت السكير يعود إلى رفاقه . فرس ! 
ظ َ. تعدا ذ نت نائاً فى | الحيوانات وبالت عل فرس . 

أشتريت صابونة من السوق اي كان و 0 د بعم ) فرس: كنت ناا بي صطبل لحيو _ِ 


أوقفني شرطيان بين باللباس الرسم . . قال لي ان 


تبادلا نظرة وقال لى الثاني : 


د أوواقكه. لا أعرفها. 

- ليس عندي أوراق. ا أجى معنا. 

- من أين أنت؟ َ عند المنعطف نعت لي دار الدباغ وقال : 

- من تطوان . 0 ادخل هناك. ستجد عينا ماؤها دافىء» اغتسل جيداً وفي الصباح 
سألني الثاني : ظ 1 اغسل ثيابك. 


00 5 ا 5 





وعد السبال. ضويقت سروال وقميصى عاقنساً عليهيا يدهي ... تن 
المقهى تسمع أصوات تحتج على الغش في لعب الأوراق. خرج رجل 
من المقهى يترنح وقال لي : 

ناذا قعل هل انث أعق »؟ اليس عسنا غيل .الاب في اللبسل.. 
أنه فأل سيء . 

أنفاسه جد محمورة. توقفت عن العفسن وقلت له: 

- بالت على فرس في فندق الشجرة . 

00 

كدر 7 

- هم م م. . . ! اغسل اذن نفسك وثيابك حتى لا تهمرض. أن الماء 
يزيل حتى الحذام . 

عندما انتهيت حرت في تجفيف السروال والقميص. عصرته| 
ولبستههم| وخرجت . 

قرب خطة القظار اخذت: أققى ذهياباً وإبانا لعل تدان ليت 
قليلاً. أنام في إحدى عربات القطار القديمة غير المستعملة أم أذهب 
إلى الشاطىء؟ فوق الرمل لن يسألني أحد, لكن في عربة القطار قد 
يقبض علي الحارس الليلٍ. تذكرت ما كاله ذلك الغلام: (أنهم 
يغتصبون الواحد إذا لم يجدوا ما يسرقون له». كان في جيبي أكثر من 
عشرين بسيطة. لكن قد يسرقون ويغتصبون سواء على عربة القطار أو 
على رمال الشاطىء. يمكن لهم حتى أن يذبحوا ضحيتهم. ربما عربة 
القطار أسلم. قفزت فوق الحاجز. الأحجار الناتئة تؤلم أحمص قدمي . 
خشيت أن يتمزق قاع نعلي المطاطي ‏ القماشى. سرت بحذر وبطء. 


11ت 


قفزت إلى عربة البضائع . أشعلت وقيدة. وإذا اعتدى أحد علي؟ 
نزلت إلى الأرض واخترت حجرين حادين. حين صعدت في المرة 
اشام عبت طن رن ل رون بيات انا الساء. 
استلقيت. وضعت حجراً في قبضتي وتركت الآخر قرب رأسي. لا بد 
لي من شراء سكين . سكين أو شفرات الحلاقة. يجب أيضا أن أعثر 
في هذه المدينة ‏ المتاهة» على مفلس مثلي . ماذا يكون قد حدث لذلك 
الغلام الذي أنقذني من حملة التفتيش على المتشردين؟ 


10 ع 





بده ذائمة رقائيَة 


ل 9 
وسور _ نوا 





كنا في مقهى التشاطو. خسرت آخر فلس في لعبة «العيطة». عندما 
بدأنا اللعب كان صديقي الكبداني يربح وأنا أخسر. بقي هو الرابح 

- انصح نفسك . أنا أعرف ما أفعله بنفسي ويفلوسي . 

كانت حوالى النائية عشرة والنصف بعد الزوال حين سلف لى 
كايا احفر معيطون: 

من خلال حساك السلة ره السوق الكبير. أ يوم الأبحلن: لساحه 
0 بالبائعين 006 والمتشردين اد ال يشقوة ف 
فوق أبواب يعشها رقمت الراية المعغربية والراية السوداء. 2 ب 
الصباح التقناطو عن هذه الناسية الوطنية قال لى بصوتة الذى يحرج 


ات 


أنه اليوم المشؤوم ! 
ألا تعرف معنأه؟ 
0 
"٠‏ مارس (آذار) ١91١7‏ هو اليوم الذي عقدت فيه الحاية 
الفرنسية مع المغرب في عهد مولاي عبد الحفيظ . اليوم , 1 مارس 
1 تمر أربعون سنة على حماية فرنسا للمغرب. لهذا صار يعتير ٠م‏ 
مارس اليوم المشؤوم . 
- واليوم ماذا نريد نحن المغاربة من الفرنسيين؟ 
- نريك منهم أن يخرجوا. اليوم تنتهيى عقدة الحاية . 
هل نطالب أبقا أن حرج الاسبانيون؟ 
نظر إل نافد الصبر قائلا : 
أسمع ع ليس عندىي وقت الآن للكلام الكثير في هذا الموضوع . 
اطلع إلى السدة واستقصٍ هناك بعض الرفاق عن هذه الأشياء . 
أكمل معنا اللعب. 
بوذا لم أرد أ ناستمسر ق اللعب. هل أستمر معكم بالقوة؟ 
- نعم أكمل . 
- أنا جائع . سأذهب لأتغدى . 


11 1ه 





إحتج الأشخاص الثللائة تباعاً : 

كلنا جائعون. إلعب معنا. 

وإذا كنت لا تريد أن تكمل معنا اللعب فاقسم معنا ما ربحته 
لنا. 

- نعمء افهم لتك هذا هر احس حل » إذال تكن براغيا ف 

ضحك الكبداني هازثاً. أخذ من «السبسي» الذي عمرته له. قال 
الثالث: 

لن تكون النباية بخير إذا لم تكمل معنا اللعب . لا بد أن تكمل 
معنا اللعبية, 

صاح التشاطو من أسفل المقهى : 

لا أريد الصداع في قهوتي. أخرجوا إلى الشارع وتقاتلوا. 

كان التشاطو قد تخلى عن قبض فائدة الربح في كل لعبة بعدما 
انسحب معظم اللاعبين. لقد تركهم يلعبون اللحظات الأخيرة كمأ 
هى العادة. وت 00 صاخب : اميا 0 ييا 1ل وك 


ده السدة. قال الكبداني : 
إنه المرواني الأحمق بائع الأرغفة المقلية الباكستانية . 
نان كول لناب ؟ 


115ب 


- ماذا سيقول؟ أحمق هبرج على الناس ! 

- الأحمق هو أنت. إنه يعرف ما يقول. 

- يقولون إنه مخبر يعمل مع المخابرات الإسبانية . 

- ليس غريباًء لكنه الآن يدافع عن المغاربة . 

- ليس من حقنا أن نتهمه . 

- أؤكد لكم أنه يعمل مع منظمة سرية يمولما الإسبانيون الذين 
يريدون أن يلغى النظام الدولي في طنجة ليحكموا فيها وحدهم . 

صاح التشاطو: 

- كفوا عن مثل هذا الجدال الخناوي . أنا لا أريد هذه المجادلاات 
السياسية في قهوتي. أخرجوا إلى السوق وتناقشوا وتصايحوا. 

صاح المرواني بصوت صاخب. رافعاً يديه بحركة حماسية في الواء : 

الخلاء للاستعار! 

الجموع : 

الخلاء! الخلاء ! 

المرواني : 

- عاش المغرب حرا مستقالً! 

الجموع : 

عغاتن! 


المرواني : 


* 11ت 


يسقط الخونة ! 
الجموع : 
- سقط! 
المرواني : 
الجهاد في سبيل الله ! 
ا جموع : 
الجهاد! الجهاد يا عباد الله ! 
صعدت امرأة «جبلية) فوق صئدوق خحشبي وأخذت تزغرد. 
تصاحت نساء آخريات . 
هبطنا من السدة ووقفنا نطل من خلال حاجز المقاعد والطاوللات 
المتراكمة فوق بعضها. قال التشاطو من فمه وأنفه : 
إرجعوا إلى السدة أو اخرجوا. 
قفزت فوق الحاجز إلى الخارج . قلت للكبداني : 
أتأتي أم لام 
تردد ولحا ال قال له أحد اللاعبين الخاسرين : 
- إرجع إل مكانك: لا عبتم لما يقوله وجه الزب. 
وجه الزس هووجه أمك . 


11ت 


- تفو على فرج أمك 
أراد أن يقفز. التقطت المقعد وأعدته له. تفاداه. لم يتركوه يقفز. 


قال لي : 

- سترى فيه| بعد. سأريك من أنا. سأبصق لك في ثقب مؤخرتك 
عندما أقبضك . 

قلت له قابضاً بجاع يدي على أسفل بطي : 

- ستقبض لى في هذا. 

صرخ التشاطو: 


مياق فى .هذه اللدينة اللسيوخة, 


إنهم يريدون أن تبقى معهم هناك لعلهم يستردون منك ما ربحته 
- كانوا يمخادعونك في اللعب. هل فطنت؟ 
- فطنتء ال يغشون ماذمع أنا اام 


5-08 عندما اقتزبنا. من ايا 5 ا 00206 


- معظم هؤلاء الذين تراهم ليسوا من طنجة 


111 


؟ 
29 ومن 95 جاءوا إدذن 


أنظر إلى سحناتهم . إتهم من «الريف». 
الأمر ديره الإسبانيون إذد . 
_ هذا ما قلته في المقهى . 
بدأت الجموع تتجه نحو الحافلات العمومية. كان هناك ركامات 
ود الخجارة وطريق محفرة تعمل فيها الأشغال العمومية . أخذوا يحشون 


جيوهم وقلنسوات جلاليبهم مها. تفرقوا في 
طريق النظامء عقبة الشاطى . » طريق باب در 2 


سمس ١‏ 
حأ 


جماعة هاجحمت مركز الشرطة الجنائي بالحجارة. التخريب بدأ في كل 
مكان عير السوق. الكبداني وأنا اتجهنا مع الجماعة التي هاجمت صدة طبري 
السارين. حجارة تسقط على الشرطي . سقطت خوذته البيضاء. 

يسيل على وجهه. . غطى وجهه بيد ووضع يده الأخرى على حامنه 
مسدسه. هرب نحو المخفر. يطاردونه بالحجارة. حجر يشهم ساعه 
و ا الساعة تشم فيها إنى 
الواحدة والربع . واجهة متجر الأحذية يكسر. قلت للكبدان 


لتأخذ بعض الساعات وآلات التصوير. 


ٍ 3 24 
ف أن بعدة اجاعرات لوووك 1 


كك 
_ لماذا ل5؟ 

: عا أنايلقانا بعال ال 
لا نعرف بعد ما سيحدت . من المحتمل أن يلقا 3 7 
00 


أنظر الآخرين كيف يأخذون الآشياء . 


1772 د 


- ليفعلوا ما يشاءون. إذا كانوا هم يلقون بأنفسهم في بكر فهل 


ينبغي لنا أن نلقى بنفسينا معهم؟ 

وجهات أخرى تكسر . 

إن مثل هذا المثل باطل. هذا جبن . 

- أسرق وحدك إذا فكت ؛ لكنى سأذهب وحدى . 

طلقات نارية في ناحية المخفر الجنائي : قال الكبداني : 

- لقد بدأ رجال البوليس يطلقون النار علج يج 

صرخات . هروب. متجر الأحذية «ريكس)» تكسر واجهاته. حشد 
صرخات النساء والأطفال. الباعة يتركون دكاكينهم. جذبني الكبداني 
من ذراعي : 


إختبأنا وراء صندوق صراف يبودي قرب باب السوق. تكسير 
المتاجر مسقمر غير طريق ساحة وبريت عدالدوس». الظلتات» الغارية 
تقترب من مكاننا. صرخات وركض. سمعت طلقات قرينا. رفعت 
رأسي. رجل يتمرغ على الآرض والدم يسيل من رأسه. شرطي مغربي 
يجرى شاهرا مسدسه في يذه بعصبية وحيرة . قال الكبداني : 

إحن رأسك ولا تفضحنا. 

انظر هن تخاؤل هذا القق عل ترق يد ؟ 
إن أرق لكن أسكت: 


الجموع تجري صارخة. طلقات نارية سريعة تقترب منا. أراد أن 


11ت 


يختبى معنا شاب مغرب . دفعناه عنا وقلنا له أن يذهب إلى مكان آخر. 
توقف ثلاثة شبان عن الركض . إثنان ساعدا زميله] الهم لقصير على 
الطلقات النارية المتتابعة تقترب منا. صراخ وصوت جسم يسقط 
ب قدلوا بواعدا بعر 
الوسر ا لامبااسم صارخناً فوق 

الا 0 قال الكبدا : 
- هل تعرف ذلك الشرطيى؟ 
من هو؟ 
إنه المفتش بارثيا (83701). أبوه مغربي وأمه إسبانية . 
لقص «الششاب وأمسك الرشاش 00 

وخبطه عل الأرض بقوة شاتاً 00 

د ملعن دينث. 


ظهر شرطي . أطلق من مسدسه طلقات: متجاعة .. اهداز الشاب 


11570 يي 


الأرض. قلت: قال المفتش دائخاً : 
لقد اأخرق الرضصاصن ظهره وبطنه . 
- إني أرى كل شيء. 
ل أرفظ إناناعوت هذا الشكل إلا فى السينا. 


- ها أنت تراه الآن. 


لا بأس . لا بأس . 
قال له الشرطي الثاني : 
لقد أطلقت على ذلك الكلب. 
إقتربوا من الشاب. حركه أحدهم بقدمه ثم ابتعدوا مسرعين في 
اتجاه السوق الداخلى . قال الكبداني: 

لنغادر هذا المكان قبل أن يكتشفونا. 


لا بد أنهم يقتلون الناس بهذا الشكل في أماكن أخرى. 
- وماذا تظن» هل سيوزعون عليهم الحلوى. 

جبين الكبداني عرقان. قلت له: عاك أ 
- أضبط نفسك قليلاً. إلى أي مكان . 

ماذا تقول؟ إيلع لسانك . طلقات أخرى تقترب نحو مكاننا. قال: 
هياء طر! 


خرجت أنا الأول. قلت: 


إنك ترتعد . 

قال بغضب: 

- أنا أرتعد؟ ألن تبلع لسانك؟ هل تريد أن يخرجوا لنا مصاريننا - أنظر» إن جسمه يتحرك . 

هنا مثل ذلك الشاب هناك؟ صاحء جاذبا إياي من ذراعي : 

رأينا الشرطة الثلاثة يسرعود نحو السوق الداحلي الذى يبدو 
ظهر شرطي ثالث. طلقة في الهواء. ساعد الشرطي الثالث زميله ئ خالياً. ركضنا في طريق المنصور. في عقبة الفرنسيس توقف الكبداني 

عل إنياض المنش . التقط الغرطى_التان. الرشائن والقيعة. ووفيعها ؤ ليبول. أحسست أيضاً برغبة التبول. الهاربون يجرون قدامنا ونحن 

له على رأسه سائلا إياه: ظ نبول على باب مجر . 


صارخاً. أطلق الشرطي ثانية على بطنه. سقط الشاب ملتوياً على هل أنت بخير؟ 


11 بت [ 1ت 


في رحبة «السقاية» رأينا شاباً حاملاً في يده اليمنى قفة يميل جانبه 
الأمعن على ثقلها. قال الكبداني : 

- إننا محظوظان . 

+ الماذ ا ؟ 

كان قد حدثني عنه وعن عمله معه حمالاً للبضائع المهربة. 

هل هذا هو المهرب الذى يلعب بالمال”ل296 كنا يشاء كما تقول 
غنه أتت؟ 

- نعم» إنه هوء. عنله مال يكفى لتغطيتنا به من القدمين إلى 
الرأس . 
الكبداني : 

-. قاييل ! 

توقف قابيل. وضع القفة على الأرض . سأله الكبداني : 
القيحية القذرة رأسها محاحيها. 
الكبداني : 


5 1 





ظ 


ألا تعرف ما يحدث في المدينة؟ 

لا أعرف بالضبط . ماذا يحدث؟ عندما خرجت من مخزن الخمور 
الإسباني رأيت الناس يجرون قدامي . هذا كل ما رأيته . 

ألم تسمع طلقات النار؟ 

سمعت بعضها عن بعدء لكني لم أعرف ما كان يحدث. ماذا 
وقع؟ 

رجال الأمن يطلقون النار على المغاربة . 

د لماذا؟ 

ب سيب ذكرى: ١‏ مارصس. 

والمغاربة بماذا يضربون؟ 

بالأحجار» بماذا سيضر بون؟ 

هل مات كثير من الناس؟ 

يطلقون على كل من يمر أمامهم من المغارية . 

سمع وراءنا صوت يصرخ . 

. ابتعدوا عن الطريق! ابتعدوا! 

رجل يحمل على ظهره رجلا جريحاً ورجل آخخر يمشي خلفه. سأل 
قابيل الكبداني عني : ' 

والاخ الذى معك ماذا يعمل؟ 


كان بائعاً متجولاً «للحريرة» والسمك المقلي. ترك عمله لأن 


د 15 ب 


كان يشتغل عنده من الفجر حتى منتصف الليل . 

مر + 

كباله إنسأه ولا فيك حفأه) . رأسها وحاجباها حليقان بالموسبى, 
وجهها يشبه وجه غلام أمردء لابسة زكدونا رقيقا مخططا بالأسود 
والأبيض واللون الذهبي . بشرى مستلقية على «المطربة» في يدها 
«سبسى)» لابسة قفطانا أحمر مزوقا بأسلاك ذهبية. فوقه «دفين شفاف». 
ذكرى منظرهما بالأيام الغلائة التي قضيتها في منزل السيدة عي« ةخع 
تطوان. فكرت: في تلك الأيام كان عندى ألف , بسيطة . اليوم جيوبي 
الصعتر جاهزا فوق «الطيفور». جاءتنا سلافة بالطشت والوبريق 
والصابونة لنغسل أيدينا. تحاول أن تتّاسك صابة الماء على يدي 
الكبداني. عند نوبتى نظرت إلى باسمة. ثم أطلقت ضحكة خفيفة. 
تتوقف عن صب الاء على يدي ثم تبتسم وتستأنف الصب والإبريق 
يتمايل في يدها. أنها ثملة. عند نوبة قابيل أخذت تضحك وهو 

أطلقيه من يدك يا هذي القحبة القذرة. هل تلعبين معنا؟ 


- 5 3ع 





هددها بصفعة. تدخل الكبداني. أميبلف الكيداق الأببريق: واخيد 
يصب على يدي قابيل. قال لا : 

- فى الرة المقلة لن أحلق لك فقط شعرك وحاجبيك إنما سأكورك 
من على المنحدر. 

جرب إذا ولدتك ا وات سرب وسار نر سكر احفر 
أهي أنا أم أنت! 

قالت يشرى : 

ألن تكفا عن هذا الصداع؟ سأغادر إذا لم تكفا. 

الطاجين لذيذء ملىء بالتوابل الحارة. حين) انتهينا من الأكل ظللنا 
نتحدث عن الحادث لحري نشرب النبيذ» ندخن الكيف ونستمع 
إلى أسطوانات أم كلثوم القدهة حتى الخامسة مساء. كنت قد غفوت 
فوق المطربة عندما قال لي الكبداني : 

عين ادا سبع ابق أنت هنا معهها حتى نعود. عد إلى النوم 
إذا شعت . 

- نعم سأنام قليلا . 

سمعت الباب يغلق بالمفتاح. كنت قد حلمت بصف طويل من 

الرجال العراة» في ساحة كبيرة» يمرون واحداً فواحدا أمام ثلاثة أو 
أربعة أشخاص عراة مثلهم واقفين وقدامهم طاولة وأدوات طبية يحزون 
لهم أعضاءهم التناسلية ويرموما في برميل. وعلى مدار الساحة المسيجة 
بمتاريس تقف حشود من النساء العاريات يبكين هؤلاء الرجال . 

ببتلافة ويغرى تاكمتان : بشرى نائمة على جنبها الأيمن. مديرة 


5 ل 


وجهها إلى الخائط وسلافة تنام على نطنباء مدذيرة ى اا وجهها بحو 
الجائط. بدا لي شكلها المتراخي كأنها أنقذت من الغرق. هيجتنى 
مؤخرتبا البارزة التكوير. قبل أن أعود إلى النعاس سمعتها تتحرك 
وتقول : 

ذهب ذلك القواد الكلب . 
قططت بشكل أبرز صدرها ومؤخرتها. انتصبت مثل| هو شيئي 
منتصب ونظرت إِّ بدلال: عيناها ناعستان . 

أحى أنت تنام؟ 

جلست وقلت لما: 

- أستريح قليلا. 

أخذت زجاجة النبيذ المنصفة وكأسين. 

لانن امور الأشرى بو 1 فين يشر 

أتبعها أم لا؟ أنها هي التى تحكم هنا. ربة كل شيء هنا. عندما 
وقفت شعرت بدوخة تعبر رأسبى واضطراب في القلب. اده ا 
الأيمن. نظرت نحو بشرى . أهي أيضا مستيقظة؟ 
عبنا ني النساء يتفاهمن مع بعضهر: في مثل هذه الظروف. 
دخلت الحجرة الأخرى. حجرة النوم مفروشة بأشياء فاخرة. لم أر من 
قبل حجرة في كوخ مفروشة بهذا الشكا |- لحميل. في ركن صناديق من 
الكرتون متراكمة. ربما تحتوى على سلعة. جلست على الفراش 
على المطربة . 


في جانب رأسى 
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تعال واجلس إلى جانبي . 

ترددك. أضافت: 

هل تخاف من قابيل؟ 

نحن لا نعرف بعضنا من قبل. الكبداني هو الذي عرفني به أثناء 
هروبنا من الحادث المشؤوم . 

أنه غير قادر على فعل أي شيء حتى وأن وجدك نائم) معي 
التى أعرفه. أنه مثل كلب ينبح ولا يعض . 

فكرت:: هذا ممكن», لكنه سيطردني من هنا وتبقيان أنتما مع 
بعض> | لفك آنه لاد رأيت وسمعت مايثبت لي أنك 


آنا 


الحاكمة . 
قمت وجلست قرما على الفراش . ملأت الكأسين بنفسها. مدت 
بدها إلى علبة سجائر التبغ الأشقر فوق طاولة صغيرة قرب السرير. 
أشعلت واحلة. رموش عينيها سوداء . عيناها كسيرتان مختلحتادن 
6. وضعتها لى في فمى وأشعلت أخرى لنفسها. فذكيرت 
للاحرودة في تطوان تضع لي سيجارتما في فمي . 
إذ اج لظت بشرى! 


إنها أختى . 
_ أحتك؟ . 
مثل أختىي . 


ب اففهت: 


0ن > 


نظرت إلى بأسمة . شمفتاها صغيرتان مثل خاتم لضي في لون 
المفراولة. ا م ا 0 مدر هكذا 
أناملها 6 تغرى ع رغبة دفء الح مرعشى.. كددت 
جنبها. أدخن وأنظر إلى دمية صغيرة معلقة على الجدار. أضغط مثلها 
على يدها الرخوة» ال حارة الآن. تذكرت الشاب الذي لم نتركه يحتمى 
معنا خلف صندوق الصراف. شعرت بندم. يدق رأسه كما يدق 
مسمارا. سقط متمرغا والدماء تسيل منه. صلامتدالٌ تاها فى يدىّ 
تتنزهان. هل يتمتع معها قابيل هكذا؟ 

شركنا مدا تاسواء تراقصت عيرينا. 

أطفأت سيجارتها في المنفضة. النشوة تدغدغ رأسى وثوبها ينسلٌ من 
رأسها ودراعيها. سليبها وردي . . بلا رافعة صذدر. نبد اهأ صغيران مثل 
ليمونتين . تذكرت مص البرتقال على الشجرة - المرأة في وهران. تلك 


امرأة من خحشنا. إن الإنسان د يعشق اللحم. 

اخلع ثيابك . 

من الأحسق أن أبقى لايسا. .لن يككون ل الوقف كى الس إذا 
جاء قابيل والكبدانى . 
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لا أدري . أنه لا يقول لي قط أين يذهب. لكني أعرف أنه يتأخر 
عندما يحرج مع أحد أصدقائه. أنه يكون أكثر حماقة حينا يكون 
مرفوقاً. ريما ذهبا معا إلى البورديل . 

لكن الحالة اليوم ليست عادية في المدينة كلها. 

هناك بيوت دعارة كثيرة غير البورديل . 


وجهها الغلامي الأبيض المورد الخدين له شكل قلب. أغمضت 
عيني وسقط رأمي على صدرها العاري الحارء» فكرت: لمحدة من لحم 
تخفق بعنف. هذه الوسادة من اللحم تخفف صداع رأسي . اصابعها 
تغوص بلطف في شعري الغزير. يدي تمتد في عماء إلى رأسها . نسيت 
أن رأسها حليقة . دغدغت شعيراتها المنتصبة كمي . حين ألاطف 
رأسها من جبهتها حتى قفاها يقف شعرها. لا بد أنه يغار عليها حتى 
يحلق رأسها وحاجبيها. داعبت تصلّب نبدها الداخلي الكروي. 
تتدغدغ أكثر حين أمص نبهدها الأيسر. تغطيه بيدها ضاحكة. هي 
تريد الأيمن وأنا أزيعك. ألا سر . وبين لعبة الأيسر والأيمن صارت تتدغدع 
في كليها. لعبنا قليلاً ضاحكين. بين هذا وذاك صرنا طفلين. 


شغلت يدها في أزرار فتحة بنطالي. أطل قائاً في يدها. نزهت 
يدها عليه من حشفته إلى منبته. تحك به شفري فرجها. عانتها سوداء 
وقاس نهج" خشنة عانتها مثل رأسها. أنا ألح على الولوج وهي تلح 
على الحك . تضغطه. تخنقه تقيس حجمه هبوطاً وصعودا في يدها 
المحكورة. أنا أعد فقرات عمودها الفقري. : التشاعه عن يدهيا. 
نتداخل . نتخارج . تضمني إليها بساقيها وذراعيها. قلت له: اجعل 
نفسك قوياً معها. كن صديقاً لشيئها أيها الأعور. 


0ن 5 


افكت فل ضري بشرى : 
- سلافة» قومى. هل أنت نائمة؟ 
- ألم يعد الكبداني؟ 
أجابتنى بعد هنيهة : 
ب ليشن بعل.. 
ذهبت إلى حجرة الجحلوس. سمعت سلافة تقول لبشرى: 
- لم يعد بعد ذلك القواد. 
وجدتها جالسة تدخن سيحارة . قالت لسلافة : 
- أخاف أن يكونوا قد قبضوهما بسبب ما وقع في المديئة . 
- لتحرقه النار. 
دخلت المرحاض واغتسلت: حينا خرجت وجدت سلافة خفيفةع 
مرحة. حدقت في باسمة. نشوة الانتصار بادية على وجهها. جلست 
على المطربة. انحنت علي وأمسكت وجهي بيني يديها ملاطفة إياه وقلبي 
يخفق بعنف. باستني في فمى كما لو أنها تقبل طفلا. ابتسمت لما 
وضعي الآن يختلف. بشرى جالسة مهمومة واضعة مرفقيها على 
ركبتيها ووجهها بين كفيها. بعد لحظة قامت ووضعت في الجاكى 
اسطوانة «أكذب نفسي» لأم كلثوم . تذكرت تطوان وحيّ عين خباز 
والحشاشين والسكارى في القهوة التى عملت فيها. كدت أنتتحب . 
بدت لي حميلة طفولتى في ذلك الى . 
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المفتاح يدار في القفل. دخل الكبدانيٍ ثم قابييل. يبدوان متعبين 
وحرينين:. .سألت الحيدان: 

ماذا هناك من جديد؟ 

خفض صوت الحاكى وأم كلثوم تغني: «أكذب نفسي عنك في كل 
ما أرى». 

كل شىء انتَهّى الآن. خرجوا وقتلوا كثيرا من المغاربة . 

دخل قابيل حجره النوم وجلس الكبداي قبالتي . خرجحت سلافقة 
من المرحاض وسألت الكبداني : 

ابد كيي)؟ 

كنا في مهمة. 

قالت ساخرة : 

قل لى بصراحة بأنى) ذهبتم) إلى البورديل وكتتما في دار السعدية 
الكحلا أو في دار الزهرة الحمقا أو عند برغوثة . 

قبل أن يجيبها الكبداني قال لما قابيل : 

ألن تغلمم فمك القذر؟ 

صرحت : 

ثم دخلت حجرة النوم . وقف الكبدانقي وقال لي : 

لنخرج للحظة ثم نعود. 

خرجنا من الباب المؤدي إلى منحدر سيدي بوقنادل. صفعني هواء 
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بارد. أشعلنا سيجارتين. أضواء البواخر الراسية في الميناء رائعة. قال: 

- سأخبرك بشىء جديد همك أن تعرفه . 

ماهو؟ 

- لقد وافق قابيل على أن تعمل معنا غداً. 

هذا مهم جدا. 

ع لكن برط 

ماهو؟ 

- أن تبقى هنا في الكوخ هذه الليلة ونبار الغد كله حتى يحين موعد 
العمل في المساء . 

قلت لنفسى : هذا ما أريده. 

ولماذا هذا الشرط؟ 

- إن فهمت. 
وشجاع . 

0 

- لقد سبق له أن وشى به بعض الحالين مرات كثيرة. هو مقتنه 
اليوم أن وفوعه في فخ رجال الجمارك اف وجاك الشرطة السرية سببه 
وشاية الحالين الحدد. يحدث أحياناً أن يكون الجمركيون أو الشرطة 
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هم الذين يرسلون هؤلاء الحالين الوشاة ليعملوا مع المهربين . سهولة 
يعرف مكان العمل الساعة. وأحياناً يعرف حي نوع السلعة الهرية 
إن |الحالين عدون لع مقامننا زلارثك أو أربع فراني ع البوليعن 
السري أو من رجال الجمارك أكثر من المبلغ الذي يتقاضونه من 
ا مهر بين . 

عريب . 

دوأيضا يشعروق أنبم حميون. 

- قابيل شخص طيب» عيبه هو أنه بخيل . في غالب الأحيان يدفع 
من يعمل معه إلى أن يسرقه لكي يأخذ أجرته التي يستحة 

سالعة : 

أهو يغار على سلافة؟ 

: انيد 

مع ذل كيه 

كن انحن لاش رانيا يباجيا 

حجان لكاراميا وعاجسيياا سك لا تنيب طوريات. أعانا تكين عد 


هكذا نحها إذن . 
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بجنول. 
ت وأين تكون عندما مرب منه ؟ 


- وى ) أتحبه ؟ 


- وهل مثلها تحبس؟ تحب ماأله. إنها تصارحه بذلك. سمعتها يوسا 
تقول له: «أيامك خسارة معي . فتش عن غيرى بويا ينبغي لك أن 


وبمادا يحجيبها هو؟ 


إنه لاا يصدقها. يعتقد أنا تحبه أيضا على طرية#سلح لم أره قط 


يضربما . 

- إنه شخص عريب . 

هو يعتقك أنيا قد متحريت» له. 

- وهل تعتقد أن هذا صحيح؟ 

- كلاء إنها خرافة. إنه يحبها وكفى . 

- ولكن كيف استطاع أن يحلق لها؟ 

ب أسكرها ووضع لما الحشيش في الشاي. عندما نامت حلق لما 
بالموسى . 

وماذا فعلت معه عندما أفاقت؟ 

كسرت بعض أدوات المنزل وسيته وأقسمت أنها ستنتقم منه ذات 


يوم . 


ا " 





د وشرىف؟ 
أنبا صديقتها. سلافة أيضاً تكون مجنونة حين تبجرها بشرى. 
اليس لبشرى عشيق؟ 
طيبة» لا تحقد على أحد. لا تتكلم إلا عند الضرورة. الحق يكون 
معها ذائاً إذا هى تكلمت. 
أشعلنا سيجارتين أخريين . فكرت في أن أطلع الكبداني على ما فعلته 
مع سلافة. لكني خفت أن يغار أو يحسلني . رعا يخير قابيل ليبرهن له 
حينما عدنا إلى الكوخ كانت أم كلثوم أيضاً تغني بصوتها القوي : 


إني أغسار فخ الكؤّوس فجنبي كناض المدامة أن تقبل فاك 
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في الصباح قينا سلافة واناء في الكو قابيل والكبداني خرجا 
دون أن يخبراني عما سيفعلانه في الخارج . بشرى ذهبت لتزور أمها. م 
ترها منذ بضعة أيام . خمنت أن يكون قابيل والكبداني قد ذهبا ليهيئا 
الوسائل التى سنعمل بها في عملية التهريب. سلافة تنظف حجرة 
النوم وأنا مستلق أدخن سجائر شقراء وأفكر في وضعي الجحديد بقلق . 


سلافةء» هل هناك كأس حمر؟ 

أطلت عل باسمة : 

أنتظر قليلا . سنفتح زجاجة نبيذ ونشربها معا. 

سيت هرة أخرىق واختفت. فكرت: لقد دخلنا في لعبة العشق . 
القلق يتصاعد في نفسى . أن اغراءها بدأ يشقينى. ذكرني وضعي في 
الكوخ بذلك الصباح الذي حبسبي فيه 2 الذي كنث 
آكل له اجاصة في حيّ عين قطيوط» لكن الوضع يختلف. أستطيع أن 
أبقى هنا أو لا أبقى . مضت . وقفت عل المطربة وأطللت من الكوة 
المفتوحة عل البحر. السماء غائمة. البحر هائج . بعض البواخر 
الكبيرة والصغيرة تعبر البحر. وقفت ورائي . وضعت يدها على كتفي . 
أنفاسها حارة في أذني اليمنى . تدغدغ جسمي كله . 
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ماذا تنظر؟ 
واب اليس هذا رائيا؟ 

أنظر إلى البحر. لم أسافر قط في البحر. أنه يغريني بالسفر فيه ألى 
أبعد مكان في العالم . هل سافرت أنت في البحر؟ 

أنا؟ ١‏ ضحكت). اسألني فقط أن كنظ تف خرجت من طنجة. م 
أسافر في البحر ولا في الير. 

تخيلت أنى أراها قادمة إلّ ماشية في الفراغ ثم سابحة ثم طائرة في 
ثوب أبيض . 

0 تغخرجى قط من طنجة؟ 

أبداً. أبن ترية ل أن أذهب؟ مع من؟ (أضافت) : عندق 
احساس إني إذا غادرت هذه المدينة فلن أعوذ إليهنا ادا أبدا 1 


دلا أذورىق 


التفت إليها : فنتحت عينيها بقوة في عيني ك| لو أنما تقول لي : رألا 
نظراق . أعيا اج سلس حولت نظراي نحو الباب . 
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ظ 
ا 
ٍْ 
ْ 


نحو ماذا تنظر؟ 
د الخو آليات ؛: 
ماله؟ 


لا شىء. 

فيم تفكر؟ أنك تفكر في شيء ٠‏ 

أفكر في الباب . 

- لماذا؟ 

_ أكره أن يقفل عل أحد الباب . 

جلسنا. فكرت في الموت. الح دائياً يجعلني أفكر في الموت. 
أحس نفسي سارقاً ومسروقا. زجاجة نبيذ وقدحان فوق الطيفور. 
ايها ان يضاقي أن يدل عل اع الباتب. لكني تعودت . 
أنا لم أستطع أن أتعودى ولا أريد أن أتعود. . أنني أشعر كأنني في 


_ عندك الحى . 


وأنا اله الذي لا يثق فيه بعد. فكرت أن أقوم واكسره» لكني 
0 شيء : داكي 3 الكبدانيء علافتي بسللافة وأمكان أن 


0 ا فكو 20000 أفتح الرجاحه . 


ت 122 اه 


أخذت المبزل من فوق الطيفور. قالت بعد لحظة: 20 

- عندي شيء أقول له لك. ستذهب أيضاً معنا. 

نظرت: إليها: فكرت: أليست حمقاء هذه المرأة؟ قلت لما بخبث : 
ماه نبت جنا اران 


أن نغادر طنجة إذا شكقت 
نظرت إليها بامعان. 
مال اي ؟ 


- إلى أى. مكان. إلى الذار البيضاء» مغل. 


_ أنها طيبة. مالها ؟ ألا تراها طيبة؟ 

م أقل عيباً فيها. أنني سألتك فقط . 

قالت بتوتر: 

اننا أضيت: أنك لا تعرفها بعد. حين تعرفها ستعتبرها كأختك . 


- وماذا سنفعل هناك؟ ناكما عد ل لنميا ار عير بذعا بدا أمد لما 
أ كأسي لتشربه من يدي . ذراعانا متقاطعان شاريين سطء . يكنا 
- أي شىء . 


كطفلين . حركة رائعة لم أتمتع بها من قبل . نظرت نحو الباب . نظرت 
هي أيضاً. طلبت فمي بعينيها الناعستين . مالت على. تسكب فيه 
شيئاً فشيئاً ما تبقى من النبيذ في فمها فمها. أمتلء ء فلذائل كثيرة من خصلال 
هذه المرأة . انسحينا إلى حجره ة النوم . 

قبل المضاجعة وبعدها يكاد يغلبني البكاء. لا أعرف لاذا! 

كنا في قاعة الجلوس عندما دار المفتاح في قفل الباب. فريد 
الأطرش يعني : : «امتى تعود فا حبيبا عد وسلافة لمحيس له هي 
حزينة ولا هي فرحة. لا أعرفها إلا عندما تبتسم أو تصرخ . 9 
اا يدري ما تفكر فيه الآن؟ ربما هي قلقة لأني لا اجيبها بصراحة عن 


فتحت الزجاجة وملأأت القدحين. 
- لكني لا أتقن أي عمل . وأنت ماذا ستفعلين؟ 
أستطيع أن أقوم بأي عمل. أن أعملء مثلاً. خادمة عند إحدى 


الأسر الفرنسية. أن صديقتى فضيلة هناك وجدت عملا بمجرد أن 
وصلت وأتصلت بأسرة فرنسية . 





فكرت في الكبداني الذي قال لي بأن سلافة تكون مجنونة عندما 


اك اك 


الكبداني حاملا قفة ملأي بالتسويقة. متعبا. قلت له: 
د ا. قابيل) حكت! 
نظر إل باستغراب» اعتذرت له باضطراب : 
- عفواً كنت أفكر في شيء. ما هي الأخبار؟ 
أفاء مصية . 
وضع القفة قدام سلافة وقال لا: 
هاك, اقلي السمك كله. هذا ما قاله قابيل. 
قالت بحدة: 
- أفي هذه الساعة تأتيني بالسخرة؟ 
- كنا مشغولين في مهمة. 
- ماذا يهمني أنا؟ كان ينبغي أن تأتيني بالسخرة قبل الآن. 
ذكرت: أنا كنب سالته: 
هل حدث شىء جديد؟ 
- لقد اتضح الآن كل شيء. الاسبانيون هم الذين خططوا 
للحادث المشؤوم . 
- اذن ما كانوا يقولونه عن المرواني في مقهى التشاطو صحيح ؟ 
- ربما. من يعرف! ما يعرفه معظم الناس حتى الآن هو أن 


الاسبانيين هم سبب المأساة المشؤومة . 
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استغلوا اذن ذكرى ٠١‏ مارس واستعملوا المغاربة قي هذه القضية 


كبيادق . 


هذا ما يبدذو. 

هذه مصيبة . 
السوق الداخلى بعد أن صلوا على الضحايا في الجامع الكبير. 

3 والأموات الآخرون؟ 

لا بد أن أغبم أخفوهم حت لا يشيروا غضب المواطنين المغاربة . 
أن معظم الذين ماتوا ليسوا من طنجة. أنه سهل دفتهم سرا. 

بعد لحظة سألته : 

هل يسمحون للناس أن يتجولوا في الشوارع؟ 

- تعمء لكن الحراسة ما زالت شديدة في جميع الطرق. يلقون 
القيض عل المشبوهين. أن العسكريين يتعاونون مع رجال الأمن في 
|الخراسة . 

- وقابيل؟ 

ذهب إلى منزل أبويه. (أضاف): وبشرى. ألم تعد بعد؟ قالت 
سلافة : 
خائفة من العودة بسبب الحراسة. (أضافت بصوت رقيق فيه رجاء) : 


اذهب وات عا 
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مشر وع مغادرتنا طنجة إلى الدار البيضاء . لتر كتهنا لنفبيها. دخحل استغلوا اذن ذكرى 00 مارس واستعملوأ المغاربة في هذه القضية 


الكبداني حاملا قفة ملأي بالتسويقة, متعياً . قلت له: 
- أ. قابيل. جئت! 
نظر إل باستغراب» اعتذرت له باضطراب : 
- عفواً كنت أفكر في شيء . ما هي الأخبار؟ 
أفء مصيية . 
وضع القفة قدام سلافة وقال لها: 
- هاك» اقلى السمك كله. هذا ما قاله قابيل. 
قالت بحدة: 
- أفي هذه الساعة تأتيني بالسخرة؟ 
- كنا مشغولين في مهمة. 
- ماذا يهمني أنا؟ كان ينبغي أن تأتيني بالسخرة قبل الآن. 
ذكرتك: اغبا تكذبه. سالته: 
هل حدث شىء جديد؟ 
- لقد اتضح الآن كل شيء. الاسبانيون هم الذين خططوا 
للحادث المشؤوم . 
- اذن ما كانوا يقولونه عن المرواني في مقهى التشاطو صحيح؟ 
ريما. من يعرف! ما يعرقه معظم الناس حتى الآن هو أن 


الاسبانيين هم سبب المأساة المشؤومة . 


صا 





كبيادف . 


هذا ما يبدو. 

هذه مصيبة . 

لقد مات عشرات المغاربة ول تمر إل ست أو سبع جنائز من 
السوق الداخلي بعد أن صلوا على الضحايا في الجامع الكبير. 

والأموات الآخرون؟ 


د لايك أن +١‏ اساي ا اا روا 


بعد الحظة سألته : 

هل يسمحون للناس أن يتجولوا في الشوارع؟ 

- تعمء لكن الحراسة ما زالت شديدة في جميع الطرق. يلقون 
القبض على المشبوهين . أن العسكريين يتعاونون مع رجال الأمن في 
الخراسة . 

- وقابيل؟ 
سلافه : 

ل بعد. لاذا لا تذهب وتصحبها معك إلى هنا؟ قد تكون 
حائفة من العودة بسبب الحراسة. (أضافت بصوت رقيق فيه رجاء) : 
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- لا أعرف أين تسكن . 

- تسكن في دار البارود قدام مقهى الماكينة. اسأل عنها أي واحد 
تجده هناك يدلك على مسكنبها. لا بد أن تجد بعض الأطفال يلعبون في 
الحي . أنها معروفة في حيها. 

- ستعود وحدها. (أضاف): الناس لا يخرجون إلا لما هو ضروري 
وقريب من منازلهم . أما الأطفال فلم أر ولو واحداً طوال الصباح . 

قالت بحلة: 

خلاص . الفناء في العالم. أنك لا تريد أن تذهب وكفى . 

ولس مكلل» مان 

قاطعته غاضبة : 

- كفى» أرجوك لا تقل لي شيئاً أكثر 

بعد لحظة قالت كما لو أنها تكلم نفسها: 

- أنا أعرف ما سأفعل بنفسي : أحلف لكم أنني إذا بقيت هنا معكم 
فابصقوا وبولوا على . 

قال لي : 

- لقد رتبنا كل شىء. هيء نفسك للعمل الليلة. سيعمل معنا ثلائة 
حمالين آخرين . “55 2252007 واحدة لشحن السلعة والأخرى 
لنقل الحمالين. أنا ساتكلف بنقل السلعة في زورق من المركب إلى 
الشاطى. أنت ستكون مع الحالين الثلاثة الذين اسينقلون الصناديق 
فين الشاطى_ إلى السيارة. 9 أذ تكرن شحاعه ليرا بدريدان 


ىت 1865 ىن 





عمل كييك كن مدت إن يفاجئنا رجال الجمارك على الشاطى أو عند 
دخولنا المدينة. في هذه الحالة عليك أن تعمل بتعلييات قابيل أو 
شريكه الذى ستعرفه أثناء العملية. قد يحدث نفس الشىء مع الشرملة 
السرية أثناء إنزال السلعة في المدينة . لا أكتمك أن العملية لا تخلو من 


الخطر والمغامرة. رعا يطلقون علينا النار في حالة الفرار. هل فهمت؟ 
- بعم. 
ان نحدث أن يرشى صاحبف السلعى: رحال الحارك أ و الشرطة 
السرية, غالبا لا يتفقون على مبلغ الرشوة. هنا يحدث الفرار والعنف. 
- ماذا تقصد بالعنئف؟ 
علاقتي مع سلافة. ماذا يمنعه من أن لا يطلق علينا النارء إذا وجدنا 
في الفراش؟ 
- وهل قابيل مسلح؟ 
- أوه» ها أنت تتدخل فيا لا يعنيك. إنني أقول لك فقط ما يمكن 


أن يلاك لا همك أو مهمنى إذا كان قابيل وشريكه يملكان سلاحاً أو 


لا. أتفهم؟ 

- نعم. لكنني أسألك فقط . 

فكرت: لقد انزلقت عل فشرة موز. ربما يعرف الآن أن لي علاقة 
مع سلافة . 

- إنني أقول لك أشياء لا يمكن لي أن أقولها لأي حمال آخر. 
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- أنا أعرف نزلنا ثلاثتنا ما عدا السائق. فهمت مما قاله السائق الشيخ أننالم 
سأها نلتق بأية دورية للحراسة. أدركت أن هذا الرجل القوي هو شريك 


قابيل. قال لنا: 
كوتو وجا" , 
ثم وضع يده على كتفي مركزا نظراته عل : 
من أية ناحية من الريف أنت؟ 
أعرف الشكريين. الريفيون شجعان. 


سحب بذه وأضاف : 


- سلافة» أين السبسبي؟ 

قالت من المطبخ : 

- 2 أقزى.: فتش عنه . 

فكرت: لقد بدأت تنتقم منه. تذكرت أننا دخناء هي وأناء قليلك 
من الكيف في حجرة النوم . تظاهرت أنني أفتش معه عن السبسي في 
حجرة الجلوس . ذهب إلى حجرة النوم . قال : 


لقد وجدته . 











قمت ووضعت في الحاكى أسطوانة «عندما يأتي المساء» لعبد 
الوهاب . 


اعرف تيون با الال يي 1 اتظريا الرفياية 
الأهلية. كن رجلا مثل رجال بلادك . 1 

ركبت مع ثلاثة حمالين شبان وشيخ يقود السيارة. سدور 
رائحة حمر تفوح من السائق . ب سيدا لا يتعدى مؤشر السرعة 
١‏ كلم. في المنحدرات والمنعطفات ينخفض المؤشر إلى 5١‏ أو .7١‏ 


إنشرحت ملامحي. أخرج علبة سجائر ومدها إلى كل واحد منا. 
فكرت: إنها بادرة حسنة منه. قذر من يخون هذا الرجل. إن له 
شخصية طيبة وجذاية . قابيل يبدو طفلاً أمام هذا الرجل . قد يكون 
قابياق © ايب لكن شخصيته ضعيفة:. يلزمني أن أكون مخلصاً. 


وصلنا إلى رأس سبارطيل حوالي الثانية صباحاً. توقفت سيارتنا 00 


وراء سيارة كبيرة سوداء . تؤلنيا. فتح باب السيارة الأخرى. حرج 
رجل طويل القامة.» قوى. قدرت أنه في حوالى الخامسة والأربعين. 
إقاربب مما سندوع .وسال السائق : 


- هل أنتم مستعدون؟ 

: قلنا له والعدا بيعل اخبر : 

- كيف هي الحالة في الطريق؟ ظ ا 35ظ( 

- حسنة . لم نشك في شيء. 0 فنا ودر سوا لسري الأقجار وفاش والمكون. 
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فكرت: هل من هنا سنعود صاعدين مثقلين بالبضائع؟ قال لي شريك 
قابيل : 0 


- نادني القندوسى إذا أردت أن نادي 
اذركت أن هذا اللقب هو لقي المهنة السري . الطريق التى كنا 
نسلكها كانت وعرة. تعثرت مرات في الحفر والحجارة الناتئة . قال فى : 
- ينبغي لك أن تحذر جيدا من السقوط عندما تعود حامللا ثقلك. 
إن ما في داخل الصناديق تخسر . 
فكرت : مادا سيكون داخل الصناديق؟ شبىء باسر . ترأه مادا ؟ 
نحو البحر. تلقى جوايا بنهسر العللامات الضوئية . 
وجدنا هناك قابيل جالساً وحده. 
حبال . 
اع وصلتم . هل كل نىء جاهر؟ 


- كل شيء حسن حتى الآن. 


إلى جانبه حزمة أكياس وحزمة 


بدأ يسمع هدير محرك وإشارات ضوئية ترسل نحو الشاطى . أجاب 
القندوسي بنفس العلامات. البحر هائج قليلاً. المدير يقترب. قال لنا 
القندومى : ْ 

د كونوا هل اميتهداة. 


المركب علامات أخرى. أجاب عليها القندوسى بنفس العلامات. قال 
ا ْ 
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عندما اقتربنا من حافة الشاطى خلع حمالان نعليهما المطاطين 
دخل الحالان في الماء. أحاطا الزورق من الجانيين. نزل الكبداني إلى 
الماء وأخذوا يدفعون الزورق إلى حافة الشاطئ . شرعنا جميعا ننقل 
الصناديق إلى الرمل غير بعيد عن حافة الشاطئ. الصناديق لم تكن 
كبيرة ولا ثقيلة كما كنت أتصور. فكرت بأن ما بداخلهالا بد أن 
يكون ثمينا : برعا خعورى غل ساعات 

أنزلنا بسرعة تسعة صناديق. سأل القندوسي الكبداني : 

هل هناك خطر في عودتك إلى المركب؟ 

ما أظن . 

إذا كنت تعتقد أن هناك خطراً في عودتك إلى المركب فيمكننا أن 
نسحب الزورق إلى الشاطى وفي الصباح ندبر شأننا معه. 

ما أظن أن هناك خطورة. 

- إنني أعرف هذه المنطقة جيداً . 

قلت الكبداني : 

- إلى اللقاء . 

إلى اللقاء. (أضاف): بعد حوالى ساعة سأجدك في الكوخ . 


كان زورقه سيجره المركب حتى ميناء طنجة . 


8 18ت 


شرع الحمالان العاريان حتّى النطاق يدفعان الزورق إلى لى البحر 
ا منت رأيت الكبداني يختفي في ضباس 


وصعنا بسرعة صندوقين في كل كيس . قال لي القندوسى. بعدما 
انتهينا من ربط فوهات الأكياس : 1 

- إذا لم تكن قادرا على حمل صندوقين فاحمل واحداً. 

- إنني أقدر أن أحمل ثلاثة صناديق إذا شعت. 

اردت أن أتحدى قوتي وسني. ربا ما يدفعه إلى الشك في قوق هر 
نحول جسمي . فكرت: إن مثل هذا العمل أفضل في من التسول 
والسرقة. أفضل من ترك عضوي يمصه عجوز وبيع «الحريثرة) 
والسمك المقلي للبدويين والعمال في السوق البراني و«فندق الشجرة». 
أفضل من أي عمل آخر كنت أقوم به من قبل . إنها مضامرة تجعاني 
الع با ل الاي ماياب ادو إن مرحلة جديدة من 
اي لم ا يبدو أنه ثمل. أعتقد أنه لا 
1 يستطيء أن يواجه مغامرة إلا وهو ثمل . كل واحد مناء نحن اللمالين. 
يحمل كيسا يحتوي على صندوقين. الصندوق التاسع حمله القندومى في 
كيس . بعد دقائق بدأ حملي يثقل علّ شيا فشيئاً. ألم في عظام كتفي 
وف رقبتي . . الأنني لم أضع الكيس في وضع حسن؟ لم أجرؤ أن أغير من 
وضع الكيس على كتفي حتى لا أجعل القندوسي يظن أني تعبت ونحن 


د ا 





ما زلنا في وسط الطريق. قد لا يستخدمني في عملية أخرى إذا بدوت 
في هذهالعمليةالأولى رخبواً. قابيل بدا لي أخيراً بحرد شخص فائض . 
أينبغي لي أن أطيع أوامره أم لا؟ لكن لماذا هذه المشاعر العدوانية 
نحوه؟ إنه حتى الآن طيب معي . علي أن أتخلص من هذه المشاعر 
الشريرة رغم أنها تخفف عني ألمي . سأصمد. هذا أفضل. سأصمد 
رغم أني أحس بكتفي تتنملان وعظام رقبتي تطقطق . ألحث قليلا 
وحلقي ينشف. عياء تنفسي ربما هو نتاج عن كثرة تدخيني السجائر 
الشقراء والكيف. سلافة سبب في هذا العياء. لقد ضاجعتها ازيم 
مرات البارحة. ها أنا الآن أشتاق إلى مواقعتها. ساجامعها إذا نجحت 
هذه المغامرة وسبقت قابيل والكبداني إلى الكوخ. لكن والمفتاح؟ الآجر 
اوسياو و بيبا ا 
في الكوخ . قيمة المال نافعة لي فقط خارج الكوخ. اعق الآن لو 
ا أن تمثى أمامنا دون أن تحمل شيئاً. هل بدأت 
أحبها؟ مشاعر عدوانية تتملكني فجأة نحوها. أتخيلني أسبها وأصفعها 
كى أثير غضبها. أحبها غاضة أكثر مما أحبها هادئة. أحبها حدينة أكار 
يها ةر احيرا جنار ابيا ى] كرون مم تايلء امتلل أراهيا 
يتناتييان . 
عندما بلغنا إلى الطريق وجدنا السائقين خارج السيارتين ينتظراننا. 
تعاونا معنا بسزعة على شحن السلعة في السيارة الأولى. ركب 
القندوسبى وحده في سيارة السلعة وركب معنا قابيل في سيارة الحالين 
كاقت سا تنا تميق الأخرى. مشانة وال هانة عار تنصل نين 
رةه يط ل سس ان يتين واه 
ولحذه المسافة الفاصلة سر. خلال الطريق لم نتبادل أية كلمة بيننا. بين 
حين وآخر يسعل الحّال الجالس عن يميني ويسحب نفساً عميقا من أنفه 


-١هال‎ 


بحركة عصبية. مررنا بطريق مقبرة الكلاب. عند مفترق طرق بوبانة 
توقفت السيارتان. نزل قابيل ثم رأيت سائق السلعة ينزل ويتجه 

- أوصلهم إلى حيث) يريدون . 

مد لي المفتاح قائلا : 

- إذهب إلى الكوخ . لا تفتح إلا للكبداني إذا جاء. 

إحتل سائق سيارة السالفة مكان قابيل وانجهنا في طريق الدرادب . 
تركنا سيارة السلعة واقفة في مكانها. تأكدت الآن أن القندوسى وقابيل 
لا يثقان في أحد. بعد أن تختفي سيارتنا سيقصداق مكلاناً بجي ل 
ويفرغان سلعتهما. لم يطلب مني أن أفتح له إذا جاء . لابيد أنه يملك 
مفغانحا آختر , أقنى أن يبقى منشغلاً في عمله حي الغد. 

عندما بلغناعقبة الدرادب قال لنا السائق الذي تفوح منه الآن 

إلى أين تريدولن أن أوصلكم أعا الإخوان؟ 

قال اثنان: 

قلت له: 

- أنا أتركنى في القصبة . 

أنا أعرف . 


قال الحمال الذي يسعل : 


> 000 








أنا أيضاً أتركني في القصبة . 
نظرت إليه . نظر إل هو أيضا دون أن نتكلم . 
فى السوق الكبير نزل الحالات. رأينا شرطيين يتجولا0. دخلت 


السيارة من باب الفحص. الشوارع خالية. شرطيان آخران يقفان 
9 يوقفا سيارتئأ ويطلبا منا أوراق 


0 الي 


تحت شرفة إحدى العارات. خشيت 
فى ساحة القصة نزلنا أنا والحمال وبقي السائقان مع بعضها|. قلت 


أنا سأذهب من هنا إلى أمراح . 

سعل وقال: 

تلك أيضاً طريقي . 

لم أجرؤ أن أسأله عن سير العملية التي قمنا بها. بعد لحظة سألني : 

_ أهو الكبداني صديقك؟ 

- نعم . 
إنه شاب طيب. (أضاف): أهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها 
جالاً في مغل هذا العمل؟ 

نعمء لآول مرة. 

وقابيل صديقك؟ 

_ الكبداني هو الذي عرفني به. وأنت تعرف قابيل جيدا؟ 
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بشيء يفي به. كل حمالي التهريب يحبون العمل معه. 


كلا إني جرد ضيف عنذه . ليس لي مكان ثابت أنام فيه . 
مواء قطين ثم معركة. مر قدامى أحدهما يطارده الآخر. ل بد اغبا 
ذكن وأ القطة هي المهاربة كما هي العادة. أتمنى ألا تكون سلافة 
مثل هذه القطة في هذه الساعة. المضاجعة في نباية الليل. ستكون 
أول تجربتي . 

وضعت أذنيٍ على باب الكوخ. القطان يتماوءان بعيداً عنى. أدخلت 
الممتاح بمهل وفتحت . حجرة النوم مضاءة . أهي مالؤاال»ة يقظى ؟ 
أقفلت الباب تاركا المفتاح في ثقب القفل. دخلت حجرة الدوم . عَلى 
الطيفور زجاجة نبيذ والسببي وعلبة الكيف . تنام على جنبها الأيمن 
منكمشة على نفسها. أشعلت الضوء في حجرة الجلوس . رأيت 
بطانيتين ووسادتين فوق المطربة. فكرت: بطانية ووسادة لي والأخريان 
وجدتها قد غيرت وصعها. تدير وجهها إلى الحائط وما زالت منطوية 
على نفسها. جلست على حافة السرير واضعاً يدي على كتفها. ترددت 
ف إيقاظها . علدت مبدوء وراءها. قالت بتدمو ! 

بعد لحظة بدأت يدى الع هر و سان عجيا ن عدريا 


بت اع 


و.. 





. نزعت لي يدي بسرعة عندما بلغت شجرة الكاكي . قالت: 

لا تلفسق هناك فى الذم .لم إذ! كنت متام 

- فيك الدم؟ 

نعم» في الدم. ألا تعرف هذا في النساء؟ 

تذكرت مونيك في الحام تنظف شيئها الملوث بالدم . الآن هي إذن 
مثل مونيك . 

أفهم الآن. (أضفت): وكم سيرد فيك الدم؟ 

أف! ثلاثة أيام على الأقل . 

فكرت: ها هي فرصة مضاجعتها في الفجر قد ضاعت. شيئو 
منتصب في منطقة الخفوخ. حين أراد أن يتنزه أجفلت منقلبة على 
ظهرها قائلة : 
احشم قليلاً. هذا ما لن أفعله معك. 
جرد نزهة قصيرة ويتم الأمر. 
- ماذا تقول؟ أنت أحمق أم ماذا؟ 
- ولاذا لا؟ 


ام ؟ 
سخحترام. 
- نعم. حرام . 


تمددت على ظهري مثلها. اتأمل فوق الغطاء بروز شيئي المنتتصب . 


12ت 


كيف أجعله ينام؟ إنه عييلة. لول مره أواة عنيداً 525 الشكل. 
ضغطت على يدها في يدي لحظة ثم وضعتها فوقه . انتظرت أن تلاعيه 
يدها وقالت بتذمر: 

وارى.: ألا تستطيع أن تنام دون أن تفعل هذا التبىء؟ 

في هذه اللحظة كانت يدي هي التي حلت محل يدها المتصلبة. 


- ماذا تفعل ؟ 


- خليني. (أضفت): لا بد أن أفعل له هذا حت ينام. لوكنت 


- ستوسحي . إذهب إل الحجرة الأخرى وافعل له ما تشاء هناك , 
(أضافت) : أف من شهوة الرجال . 


اسن ارااي اي اونا 0 
برد. يت له 5 1 دفء 55 قبل أن يخور 


في الصباح» حوالي التاسعة. تتناولنا الفطور صامتين في حجرة 
الجلوس. هي شاحبة. حزينة. حالمة. أنا أيضاً شعدرتت: بإنباك 25 
على ذلك الإغتصاب الخيالي. أليس جنونا أن أتخيل جسم أسية 
وأغتصبها وأنا لي أعرف أهي ما زالت حية أم ميتة؟ كان أفضل لي لو 
أني غغت متدفئا بجسم سلافة. كنت أحس بها إلى جانبي تخفق. 
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حرق لبها وأقدهها.. أسية كانت عدما'ف خياق.. كنت الى عل 


العدم . 
م يجيء أحد. أهو نزيف الدم الذي يحزن سلافة الآن؟ النساء. 


احجان تمصي يلدن وينزفن يناهنة أيام في الشهر. أخحثى أن يكون 


الكبداني قد سقط في فخ رجال الجمارك. حتى الآن يبقَى أفضل صديق 
لي في هذه المدينة. ربما تكون حزينة على بشرى التي لم تعد! الكبداني 
كان على حق عندما تحدث لى عن سلافة وبشرى. ها هو جنون سلافة 
الحزين قد بدأ. ماذا قد يحدث لما إذا طال غياب بشرى؟ لا أظن 
غياب قابيل يحزنها. لست أدري. الأمر غامض. نظرت إليها. إنها 
غارقة الآن في ذهول تام. مع ذلك يعجبني حزما هذا. ربما شيء ما في 


نفسها تذكرت خسرانه. قد تكون الآن تفكر في ضياعه إلى الأبد أو في 


تكرهني . العالم حزين وعمن . نمضت واقفا: 

- سأخرج لأرى ماذا يحدث اليوم 2 المدينة بعد الحادث المشؤوم . 

تطلعت إلى ذاهلة للحظة . حنت رأسها كما لو أما لم تستطع أن 
تفيق من شرودها. ظلت ناظرة في الفراغ وأنا واقف قدامها. قالت 
بعد لحظة رافعة رأسها بش رود : 

هل دفع لك قابيل أجرك عن عملك معه أمس؟ 

د لين بعك 

- انتظرق الحظة 

قاأامت ودخلت حجرة النوم . لم أرها حزينه 55 الشكل من البسل .+ 
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إنها تشبه بشرى اليوم. تعجبت حين ذكرت اسم قابيل ولم تشتمه 
كعادتها. ريما لأنها ليست غاضبة. بماذا ستفاجئني؟ قلقي يتضحم . 
ظهرت حاملة في يدها ثلاث ساعات يد وني الميك الأخرى ورقتين من 
فئة مائة بسيطة. نظرت إلى المنديل الجميل الأزرق الذي لفت به 
رأسها. إنها تشبه الآن إحدى الفرعونيات اللواتي رأيت صورهن 
المنزوعة من بعض المجلات . نظرت إليها بدهشة وخجل . 


هاك هذه الأشياء. الجاضاس واحتفظ بثمنبا. لا تقل شيعا 
لا نل حاول أن تبيعها بحذر حتى لا يعرف قابيل. إن العمل مع 
المهربين لا يدوم . ابحث لك عن عمل آخر. 


الكلمات التي كنت أفكر أن أقولها لما تضيع مني قبل أن 
وزعت الساعات والورقتين على جيوب سروالي وكبوطي . نظرت إلى 

- هل ستقفلين الباب من الداخل؟ 

- تعم . 

فتحت الباب وحرجت . حين التفت ورائى رأيتها واقفة على عتبة 
الباتن مسح عينها. تونقنر الحسييت اأنكا نتوادع لآخر مرة. قد لا 
أراها أبدا. فتأة عين قطيوط. اميت فاطمة. لم أر إحداهن بعد. 
استانفت سيريى . لم أستطع 8 ألتفت نحوها مسرة أخرى. عيناى 
تدمعان. غمرن إحساس أنها ما زالت واقفة في إطار الباب تتأملنى 
لاخر مرة. قوة نفسية تمنعنى من أن ألتفت إلى الخلف. فكرت أن هذه 
القوة التي تمنعنى من الإلتفات والرجوع إلى الكوخ ربما هي نفس القوة 
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مره . 0 ايضا لن أرى أحداً من رفاق الكو 002 . 


ال-2 
' القيك 
01 أكتب هذه المذكرات في سنهة ١94175‏ . ل آأر حتى الآن سلافة وصديقتها بشرى. 


بم عر ا أخبرتني امرأة في سمنة 177 أن سلافة وبِشِرَى دخلتا معا بورديل 
البيضاء لتحترفا الدغازة رسميا ف نفس سشة 0 . بعد شهور 
بعد فشل زواجها عادت إلى نفس 


تزوجت يشر نادل مقهى من مذيئه الحديلة. 
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نت سالا مع ليل البوالة في غرفتها. للازهور. صاحة لدان 
لعاء أعوائياء بنفسها. منذ أن غادرت الكوخ وأنا أسك . الفتيات 
في الطابق الأسفل لا يكففن عن الثرثرة . ضاجعت خلال ليلتين ثلانا 
منبن . رشيدة أفضلهن . تتلوى في الفراش مثل حية. قال ني حميد 


الزيلاثى عن ليل البوالة بأنها تبول في الفراش أثناء النوه. حدث له 
الت دالت ليلة . سأنام معها الليلة لأوى إن كانت سق قرول 3 
الفراش . صبت ثمالة النبيد من الزجاجة في الكأسين وقالت 1 

سنطل زجاجه أخرى» اليس كذلك؟ 

قلت ها شارداً : 

سنطلب زجاجة أخرى. أخرى وأخرى حتى نسكر. 

كافك ووققت عل عنة البات: رافعة الستازة يدها وتادت: 

للازهورء اجي عندنا. 

تركت الستارة تنسدل والتفتت إلى قائلة : 

مالك؟ إنك مهموم. هل وفع لك شىء؟ حتاف : مع © 


قلت ها مع نعسبى : ليس هناك ما يفعل في هذا الزمن غد انت 


ون 


والخمر. أنت أو سواك. نظرت إليها باساً: 

- أفكر في بعض الأشياء . 

- مثل ماذا هذه الأشياء. . ؟ 

جلست وابتسمت لي. أكر أن أتكلم حين لا أريد. أشعلت 
سيجارة وضعتها في فمي ثم أشعلت أخرى لنفسها. ار 
حسدهأ . جسدها أكثر امتلاء من جلا يلكي أجل . شعرها طويا , 
أسود وأملس . سأتغطى به. نزهت عينى في جسدها كله. قالت: 

- مالك تتأملنيى هكذا؟ ألا أعجبك؟ 

أكره المرأة حيت تعتير نفسها مثل سلعة . 

- قلت لك بأني أفكر في بعض الأشياء . 

- لا تفكر كثيرا في هذه الأشياء. إنك تبدو حزيناً. أهى امرأة 
تحبها؟ 1 

- لا أعرف بعد ما هو الحب. 

ها أنا جئت. خير إن شاء الله . 

وها آنا آيلة سعيدة. 

قالت ليل : 

- اعطينا زجاجة أخرى . 
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قلت لما: 
سبيت مع ليل . كم؟ 

- ستون بسيطة فقط . لغيرك لا أقل من مائة بسيطة . 

دفعت لما الستين والخمس والعشرين ثمن الزجاجة الأخرى. 


صوت فتأة تنادي من الطابق الأسفل عل للارهور. 


أنا جاية . 
ثم قالت : 
أف! كم تصرخ رشيدة! 
قالت وهي تهم أن تخرج : 
سأرسل لكم] الزجاجة مع رشيدة أو عليوة العروسية . 
خطوات ثم دقتان على الباب. قالت للازهور: 
55 
قال الصوت الذي أعرفه جيداً : 
د آناء بهل تكد ؟ 
أزاخت للازهور الستارة جانباً وظهر القندومي . قالت له للازهور: 
_ جانا الخلز: أنت هو إذن. يعيش من يراك. ما هذه الغيبة. غبت 
عنا كثيراً. 
قال لى : 
أنت هنا مختبىء وأنا أبعق عنك: #الأعق فق كل مكان. هيا 


32ب 


قالت للازهور بلطفها كالعادة : 


- آلسي القندوسي؛ اجلس معنا شوية. اشرب شي حاجة. 
اعتذر لها ووعدها أن نعود غدأ أو بعد غد. 


عندما قمت سألتني للازهور: 
دوائع» هل ستعود هذه الليلة؟ 
قلت لما تلقائيا: 
- طبعاً سأعود . ألم أدفع لك ثمن المبيت مع ليل؟ 
قالت: 
- دق على الباب إذا وجدته مقفل. 
فق ستعود؟ 
نظرت أنا إلى القندوسي وقال لها بمرح : 
| - سيعود وقت| يشاء. إذا تأخر فنامي , لكن وحدك وليس مع زبون 
آخر. 
اتسميع ليل. قالت للازهور: 
ا ليس لنا سبعة وجوه. وجهنا واحد مع 
هبطنا وتركنا للازهور مع ليى. سألته في الدرج : 


ب أنن هو الكبداني؟ 
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هذا ليس مكان الكلام. ستعرف كل ما حدث عندما نخرج. 
في أزقة حي بني شرقي التقينا بكثير من السكارى . أحيانا يعو قفت 
ليصافح أحدهم . لقنت أنه يعرف كتير من الناسن.. كلهم يسلمون 
عليه باحترام وود. كنا نسير دود أن نتكلم. عندما وصلنا ساحة 
السوق الداخلى سألني : 

في أي مقهّى تريد أن نجلس؟ و 
اسبائيولا؟ 

تركت له الخيار. دخلنا النشترال:. قبل أن تجلس ظليت كاسن 
كونياك وطلب هو كأس جين. جلسنا في ركن خال. سألني : 


فى الفوينتس؟ في السنترال أو في لا 


لكن أين كنت؟ لقد فتشت عنك في كل مكان . 
هنا في طنجة. أين تريد لي أن أكون؟ 
- وأين تنام؟ 
عثرت على محل اقامة في القصبة» في طريق بنعبو. 
أليست هي الدار الملاصقة للمدرسة؟ 
تماماً . 
أنك تسكن في مأوى اللصوص والمغامرين والبغايا. 
في الفنادق الأخرى طلبوا مني أوراق التعريف.. أنالا أملك أية 
أوراق. 
صب لنا النادل الاسباني المشروبين في كأسين صغيرين. انسحب 
النادل وقال لي : 
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بالكببداق: هات 

قلت بصوت ضعيف, فاتحاً عيى. فاغراً فمى : 

مات؟ 

ذريت كأمى دقع واحدة ثم ناديت على النادل . أشعلت سيجارة . 

قلته له : 

-زجاجة كونياك كاملة . 

وافق على أن نشرب معا نفس الشراب . 

كيفا مات؟ 

عندما عاد كان المركب قد فر من زورق الحمرك. اضطر الكبداني 
أو يعود إلى الشاطىء ا لي زورقه مع | مع الصخور. عثروا عليه 
ينا وزؤرقة انقذف محط) إلى الشاطىء . 


جاءنا النادل بزجاجة التري . ملا لنا الكأسين وانصرف. 

- مقبوض . 

لماذ|؟ 

يريدولن أث5 شتوا عليه موت الكبداني. أخهم يعرفون أنه يعمل 


معةه ى, 


- والمركت؟ 
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أوقفه رجال الحارك وفتشوه ثم سرحوه . 

وهل اعترف قابيل بشىء؟ 

حتى الآن لم يعترف لهم بشيء. 

شريت كأسي وملاأته . 

أنك ستسكر إذا استمررت بهذا الشكل . (أضاف): قل ليء» لاذا 


تركت المفتاح لسلافة؟ 


هى التى طلبته مني . لم أستطع أن أرفض . لقد كانت هي التي 


تحكم في الكوخ . 

أعرف هذا. (أضاف): لقد هربت. جمعت ما استطاعت أن 
تحمله معها وغادرت . 

مال امن 

_ لا أعرف. ما هو مؤكد هو أنها غادرت طنجة. هكذا تنتهي دائ] 
العشرة مع القحاب . 

- وبشرى؟ 

لا بد أن تكون قد هربت معها. أنما لا تفترقان منذ كانتا 


فكرت : لا بد أنبما ذهبتا معاً إلى الدار البيضاء. نظرت إلى ساحة 
لقد عادت الخحالة إلى طبيعتها بعد الحادث المشؤوم . 
لكن الحالة السياسية ليست بخير في ق المغرب كله. لا بد أن تحدثت 
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حوادث أخرى أعنف من حادث 7١‏ مارس. 

لقد جاء الأوان الذى سيطالب فيه المغاربة بالاستقلال. 

- الكبداني كان قد قال لي بأنه لم تمر غير ست جنائز والناس يعرفون 
أن عشرات من المغاربة قد قتلوا. 

- هذا صحيح . لقد بدأت تظهر بعض الحثث التي يقذف بها البحر 

- رموا اذن في البحر حثت الذين ماتوا في الحادث . 

- معظم الناس يعتقدون أنهم رموا بعض المغاربة أحياء وجرحى في 
أكياس. بعض الجنث لم يكن ظاهرا عليها أية آثاوطل ر تكاص . عثزر 
الناس على جثة شاب سليمة في شاطىء العرائش والقيد ما زال فى 


دذة. 


باكر نسي 

- من المحتمل أن تظهر جثث أخرى. 

شرب كأسه وقال: 

الحديث في هذه القضية طويل . عندي حمسمائة سيطة أجرة 
الأفضل أن أعطيها لك غداً . 

 ديرت‎ | - 

شاتركهها نك عند سيدي مصطفى . صاحب قهوة الرقاصة. أنه 
رجل طيب وأمين. هل تعرفه؟ 
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- نعم لقد ترددت على قهوته مرات . 

فكرت: أنه يشفق عل أن أبددها في هذه الليلة . 

ما هو؟ 

- ينبغى لك أن تحافظ على سرية عملنا. أن الحالين الثلاثة الذين 
عرف اذا قهيوا عليك وامعجويرك تأكر غاما انك افعدلت معنا 
قد يضربونك», لكن عليك أن تصمد . 

قلت معتدا بنسى : 

كن مطمئناً . 

دمن جني انظ ناك لبف معرونا بين الخرالين النين يعمارة 1 
التهريب . 

ألا تظن أن قابيل قد يعترف إذا هم عذبوه كثيرا؟ 

أنهم حت سيضر بونه. لكني لا أظن أنه سيعترف لهم . 

- ببالدافة > 

- سلمناها لصاحيها الهنداويى ف نفس الصباح . 

بعد لحظة قال : 

من الأحسن أن تذهب وتنام الآن في فندقك؛, لكن حاول أن تغير 
مكان اقامتك. ساحاول أن اع لفقل سكق لا تمدع ثيه كرات 
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- والكوخ. من ينام فيه الآن؟ 

لا أحد. لقد تركت سلافة المفتاح عند بقال الحي الذي يتعامل 
معه قابيل . لم يعد صا حا لشىء ذلك الكوخ بعد أن قبضوا على قابيل. 

تقصد أن الكوخ ربا أصبح فراقبا.من قارف الشرطة. 

نمضنا. الزجاجة ما زالت منصفة. قلت له: 

خذهاء لكن إياك أن تعود عند ليل البوالة هذه الليلة . 

- لا أفكر في ذلك. سأذهب لأنام . 

أنك ما زلت شاب وأيام الله طويلة . 

تركته يدفع للنادل الحساب ووقفت خارج المقهى أنتظره. صافحنى 
قاتلا . 

- لم أعد طفلا. 

أيتسم وانصرف. يلكت طريق التحارة . التقي 2 الدروب سعضص 
السكارى والبغايا واللوطيين . الساعة حوالى منتصف الليل . ا 

في درج جنان قبضان اعترضني شاب سكران. الطريق خالية. 
التفت خلفه وقال لي : 

1! الغزال ! فأين ما 
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شغلك؟ 

قال مبزء مادا يده إلى الزجاجة : 

د وهذه اللسالحة قى دلق آلا نظريها معا؟ 

قلت له بحدة : 

- اطلق يدك وامثشي فحالك . 

تجنبته لأمر. اعترضني بوقاحة قائلا : 

أنا أسكن قريباً من هنا. في درب زينانة بالذات . تعال معي . 


سنقضى الليلة معاً . (أضاف بغزل سححخيف » عجار ل أن يلمس وجهي) : 
لماذا أنت هكذا صعب؟ . 

ماذا تريد مني بالضبط؟ 

أن تقضى الليلة معاً. 

لاله وكا زر ااي منان يل 

صرخ كوحش : 

تسؤؤ”* الرالدة. 1 تبق إلآ أنت في حساي . 

بسدانة إلى الوراء وهو يقترب مني . الايد الور 
0 كن مراتتري ننس الك 0 
على الدرج. تكسرت الزجاجة. بقي عنقها في يدي . تفاديت ركلة 
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سددها إلى وجهي . أصابتني في يدي التي حميت بها وجهي . ركلات 
أخرى. أحاول ألا تصيبنى احداها في وجهى. صوت شابة تقول له 
من نافدة : 

كفاه! لا تضربه هكذا. أنه أصغر منك . 

تفاديت ركلة قوية . فقد توازنه وسقط على قفاه . استجمعت قواى 
وقمت سرعة وركلته في وجهه. 

الشابة تقول : 

كفاى]! ستقتلان بعضكما. 

يحمي وجهه وأنا أركله. حين ضربته بعنق الزجاجة على يديه اللتين 
يحمي با وجهه صرخ مثل حيوان: - 

- أيما وجهى ! أيما وجهى ! يلعن دينك! 

هربت وتركته يصرخ ويسبنى . قالت الشابة : 

هذا ما كنتما تريدانه. هذا ما تريدانه. 

سقطت مرات في الدرج. الدم يسيل من وجهي وركبتى ويدي 
الق امسيك نبا'عنىق التحاجة. كنت ما زلت أسمع صراخه عندما 
من أنفي وفمي . 
الزجاجة هناك. بذلت آخر جهدي لأبلغ باب الفندق. النافذة مفتوحة 
والغرفة مضاءة. ناديت بصوت محنوق : 

الزيلاشى! انزل سرعة! 
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أطل عل هو ونعيمة وفوزية. قال: 
د حمدلءع مالك؟ 


بعد لحظة فتح الباب ورأيته أمامي عاري القدمين ماسكا سكينا في 


يذه . 


مالك؟ 

قلت له ماسحاً دم وجهي بكم كبوطي : 
- تعاركت مع سكير. أعتقد أنه يتبعني . 
أطل بوشتا من النافلة : 

د أنا نأزن: 

سألني الزيلاثي : 

هل هو وحده؟ 

قلت باصقاً دمي : 

- نعم . 

أتمئ أن يكون قد تبعك. 


أترنح راكة 1 . 1 م * 1١‏ ااتعطم قلل من عم شلمة. لفقت واطا 
ذر على مدخل الدرب ثم ركض وتوقف مرة اخرى عند المتعضف 


الذي يؤدي إلى ساحة القصبة. سال: 
ادن تركته؟ 


” 


كن ينا بوثيتنا.. هو ايضبا كان: اق القدمين» عاضاكا هراوة. م 
نجده . قالت لنا نفس الشابة من النافذة : 

- لقد ذهب. كونوا عاقلين. إنكم أيقظتم سكان التي . 

نساء ورجال يطلون علينا من النوافذ والسطوح . بقعة دم في المكان 
الذي تركته فيه. تتبعنا آثار الدم عدة أمتار ثم توقفنا عند آخر نقطة 

عليتنا تعرنب هن أين بكرن قد شلاثت: 

قلت له: 

كفي : لنرجع . 

لقد أفلت ولد القحية. 

في طريق عودتنا إلى الفندىق قصصت عليه] من بدآية اعتراضه 
إلى جاتنا صامتا. اعرف اله ريه يستطيم الاكترانب بحى هن باجا 
تحضن بيضها. مع ذلك وجوده معنا مشجع على مواجهة أية مفاحاأة. 
سألنى حميد : 

هل تعرف تلك الشابة الق كانت 7 تكلمنا من النافذة؟ 

8 من تكون؟ 

اميا نبحة الخرينا. وها كان خرطا سبلر” يبدارى ل 
من له كان يتردد عليه أحد أصدقائه من الشرطة. حافت لد 
وتشرب بإفراط مع صديق زوجها. أحيانا يدخن ويشرب معها) حتى 
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تقا الدم . أظن أنه كان يعرف أن زوجته تخونه مع صديقه. ذات ليلة 
أخذ يغازلما أمامه. أراد أن يطعنه بسكين. لكن صلديقه أخرج فسلمينة 
وأطلق عليه النار. 

سالعه+ 

- وهل قتله؟ . 

مات في المستشفى . 

- وهي » ماذا فعلوا لا؟ 

أجروا معها تحقيقاً وسرحوها. 

قال بوشتا: 

دحكاية النساء فى اللي دان قذرة. 

قال حميد: 


- ها معه طفلتان. لقد رباها المسيحيون حت جعلوا منها ممرضة في 
مستشفاهم التبشيري. تعرف ثلاث لغات أجنبية» لكن عقلها في 
فررجها مثل معظم النساء. 

رأينا نعيمة المسرارة وفوزية العشاقة تطلان علينا من النافذة. قال 
حميد : 

- نعيمة» افتحي الباب . 

فاليت” 

- الباب غير مسدود. ادفعه. 

عنديا وجلا سيعت أصوانا وضحكات وشتائم داعرة. أدركت أن 


تأا ك1 بت 


بعض النزلاء ما يزالون يسهرون في الطابق الأسفل والأعلى. خرج 
الحارس الليل من حجرة في الطابق الأسفل والسيجارة في فمه. يبدو 
عليه أنه يشرب مع الجاعة الساهرة في تلك الحجرة. سألنا : 

هل الأمور بخير؟ 

قال حميد: 

د نلعن دين الحياة والذيى يها . 

صعدنا الدرج وتركناه واقفاً يتأملنا. دخلنا غرفتنا الكبيرة» التى 
جعل منها صاحب الفندق ثلاث عرف صعرة بواسطة حاجرين 
خشبيين. كانوا يسهرون في غرفتي. حميد الزيلاشيى وبوشتا يسهران. 
أحياناء في غرفتى حتى في غيبتى. كانت الغرفة الوحيدة في الفندق التى 
لما نافذة تطل على درب بنعبو. قال بوشتا لصديقته : 

تنبه حميد إلى تمق سروالي عند الركبة وقال: 

د خلنا غرفته وفتح حقيبته. أخرج سروالا من الصوف ومده لي 
قائلا : 

عار لح تاكن نر نيه كاه ساس اتعلفف انر يلك 

طلبت كأس كونياك. جاءت فوزية حاملة المغلاة. قالت نعيمة: 

ها هو الكونياك . 


طلبت منى فوزية أن أخلع نياق.. ترددت:. قالت: 
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- هل أنت حشمان؟ 
خلعت كبوطي وسروالي أمامهم| وبقيت في الكلسون والقميص . 


تنظيف جروحي بالماء الساخن والكونياك . 


كان حميد يفتح زجاجة كونياك أخرى عندما سمعنا دقات قوية على 
الباب. أردت أن أهض لأفتح الباب لكن حميد أمسكنى قائلا : 

- أجلس مكانك. لابد أن يكون قواد هو الذي يدق بهذا الشكل . 
ترك الزجاجة من يده وقام. دقات أخرى قوية على الباب. قال 
حميل : 

من يدق؟ 

افتح البابة. 

شحب وجها نعيمة وفوزية. قالت نعيمة : 

د البوليس . لا يمكن أن يدق الباب هكذا إلا البوليس. 

خبى الرجاجة في مكان ما. 

كنت جالسا عل. المطرية. .يوشعا وقوزية وتعيمة كاتواا جالسين عل 
الفرائن. أبقيت الإجاجة فق.يدى:. لقذ اقسطريت.. عضت وأطللات 
من النافذة. رأيت شرطيين باللباس الرسمي واقفين قدام الباب. فتح 
حميد الباب ودخل شرطيان سريان. قال الأول: 
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- للاذا لم تفتح بسرعة؟ تكلموا. 

طلب مني الزجاجة وأعطيتها له. فحصها قائلاً : 
د تشريون كونياك ترق إذن. أوواقكق: 

- لا أوراق لي. 

التفت إلى موشتا: 


وفانيته 

أخرج بوشتا ورقة التعريف الشخصى ومدها له. تأملها ووضعها في 
جيبه. التفت نحو الفتاتين وقال لما: 

- تقحبان فى هذه السن الباكرة. البسا جلابيكى) بسعة . 


قيدني الشرطي الثاني مع الزيلاشي . في الطابق الأسفل وجدنا هناك 
ثلاثة شبان وفتاتين يحرسهم شرطي سري . إثنان مقيدان مع بعضهما. 
أمسك الشرطي يد بوشتا وقيدها مع يد الشاب الذي كان ينتظر 
شريكه في القيد. نحن الستة سرنا إلى الأمام والفتيات خلفنا غير 
مقيدات سلكنا الطريق التي تقود إلى القصبة. صاح شرطي في شابين 
تمياسان وراءةا* 

- كفى من الكلام . 

في ساحة القصبة كانت هناك سيارتا جيب. ركبنا نحن في سيارة 
وركبت النساء في الأخرى. ركب معنا ثلاثة شرطيين وركب الإثنان 
الاخبوان فى الثائية:. فكرت»: آنا صيد ثمين لهم هذه الليلة. كنا 
متزاحمين في السيارة . 


4 0 





السيارة الأخرى نحو السوق البراني. لا شك سيذهبون بهن إلى حمر 
السوق الداخلي . 

أ دخلونا إلى مكتب وفتشونا الواحد تلو الآخر. خلعوا لنا الأحزمة 
وسيور الأحذية والدراهم وتركوا لنا السجائر والوقيد. وجدوا عند أحد 
الشلاثة الذين قبضوهم معنا مقشطا صغيرا. قال له الشرطي الذي 
فتشه * 

وهذاء ماذا تفعل به؟ تكلم. سنرى في]| بعد. 

بعد أن سجلوا أساءناء قادناء أنا والزيلاشي, شرطي في مر صغير 
والمفتاح في يده. توقفنا عند باب. قبل أن يفتحه لحق بنا شرطي كان 
قد ركب معنا في السيارة. فتح الشرطي الباب ودفعنا الآخر الذي كان 
بيحرسنا في السيارة إلى داخل حجرة مضاءة . 6 هناك ثلاثة مساجين 
آخرين. استيقظ إثنان منهم وظل الثالث نائما. فك لنا الشرطي الذي 
دفعنا القيد ثم انسحب سرعة وأغلق علينا الباب بعنف. فكرت: إن 
كل حركة هنا تشكل نوعاً من العقاب. دلكت رسغي الأيسر الذي 
كان يؤلنى قليلاً. تأملت الباب المصفح وفكرت: إن هذا الباب أكثر 
صلابة من البابين اللذين أغلقا علي من قبل. الآبواب تزداد صلابة. 
أخيراً ها أنا في سجن حقيقي . قال لي حميد الذي جلس على الأرض 
وأضط ااه على ركبتيه : 

اجلس . (ثم أضاف): كل هذا يحدث بسبب الخمر والنساء في 
بلد مسلم يحكمه النصارى. لسنا مسلمين ولسنا نصارى . 

جلست الى جانبه قبالة الشابين المستيقظين. كانت الأرض باردة 
كالثلج . على الجدران وفي السقف علامات الرطوبة. في ركن كان 
هناك مرحاض مسطح وصنبور فوق ثقب المرحاض. فكرت: إن كل 


د 166 بت 


ما يحتاج إليه الراحك يهنا يشكل عقابا قاسيا . 

بدأت الرائحة الكريهة تغثيني وأنا أتأمل المرحاض. أعطاني حميد 
سيجارة شقراء ثم أعطى سيجارتين للشابين. كان الثالث الذي لم 
يستيقظ ينام في وضع مقرفص . سأل حميد أحدهما عن الشاب النائم : 

ماله؟ 

قال له: 

- سكران . 

كانا يرتعشان بردا. سأل حميد: 

مدعت ولجنا" 

قال نفس الذي تكلم من قبل : 

قبضونا هذا المساء . كنا نلعب الورق ف قهوة دبو. 

كان الشاب الآخر يدخن في صمت نخحافضاً رأسه. لم يكن يرفع 
الأرض. الدخان ينفئه ضعيفا كالزفير في صباح بارد. 
قام أحدنا لمنوط أو يبول الرائحة الكرمية ترداذ ىق المرحاضي» آنا 
وحميد والشاب الثشالث الذي وجدناه في الليل نائ] شربنا كثيراً من 
الماء. دائاً يحدث لي مثل هذا العطش في الصباح حين) أسكر. وقف 
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- قم وافعل مثلي إذا أردت أن تتدفا. 

قلت له بتعب: 

- ليس الآن. 

الأشخاص الآخرون يتطلعون إليه كلما قام بحركة عنيفة. كنت 
أنظر إليه باستمرار. قال لي : 

اغبض . إنك كسول. ليس أحسن من هذه الحركات لطرد البرد 
والتعية. 

إن جروح ركبتي ومرفقي تؤلي . سيسيل منها الدم إذا أنا قمت 
بنفس هله الحركات . 

بدأ يلهث وحركاته تثقل وتتباطأ. ذهب إلى ثقب المرحاضص وبصق . 
فتح صنبور الماء وغسل وجهه ويديه ومسد شعر رأسه بقليل من 0 
أقعّى وبال وغسل عضوه ويده التي أمسك بها شيئه. شرب قليلا من 
الماء وعاد يجلس في مكانه واضعاً يديه فوق ركبتيه. كانت قطرات الماء 
تتساقط من أطراف أصابعه وذقنه. خفض رأسه. تنفسه بهدأ. رفع 
رأسه إل . تبادلنا نظرات باسمة ثم أطلق ضحكة عالية . لم أستطع أنا 
أيضا أن أكتم ضحكتي . قال : 

أولاد القحابس. اصطادونا ىا تصطاد القطط الفئران. 

سالا ” 

أين تظن أخبم أخذوا الفتيات؟ 

إلى كوميساريا السوق الداخ لي . 

هل تعتقد أنهم سيجداكفوننا بتهمة الساد؟ 

لا أعتقد. إننا لم نقم بأية فوضى. لقد وجدونا نسكر فقط مع 
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ا يي 

- حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء. على الأكثر. 5 السبت. 

بعد الحظة قال : 

- أنت محظوظ . (أضاف): وكذلك بوشتا. إنه جر خياط 

قلت له بدهشة : ؤ 

- أنا محظوظ؟ 

- نعم. ليس لك سوابق ولم تدخل قط السجن. أما أنا فلي سوايق 
وقل يتهموبني بسرقة جديدة م أرتكبها . 

- للاذا لم يحبسوا بوشتا معنا هنا؟ 

- إنها مبجرد صدفة. ما أظنهم أخذوه إلى حجرة أخرئ عدا 
سيسرحونه هو أيضاً يوم الاثنين أو الثلاثاء. 

- هذه السهولة؟ 

0000 أنا أعرف جيداً كيف يتصرفون . 

بعد الحظة سألته : 

- ونعيمة وفوزية؟ 

- هما أيضاً ستخرجان . في أسوأ الأحوال سيرغمونم) على الدخول 
إلى البورديل اجبارياً لكي تخضعا للمراقبة الطبية مرة كل أسبوع . 
أعتقد أن بوشتا سيتزوج فوزية. 

هل يحبها؟ 

- لا أدري» لكنه قال أنه يريد أن يعيش معها. 
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عواتكت؟ 

مادا تقصد؟ 

دَوْرَ سبابته على صدغه وقال: 

- أنت أحمق حمق. إنها مشثل بقية القحاب اللواتي عرفتهن. م أخلق 
أتزوج قحبة” 
الحو لاود ع الاب بصب ومرعة فكرت: | و سو" 
من العقاب. 

را اراد اواو يا 
وؤقف درطل خلثهي: السام سن ررب اد ا 
واحد منا. قال لنا الشرطى : 

0ه ساعة لتفرغوا الأكوات . 
مفتوحة . كن الاي والخبز الأسود 00 0 يم قال 
لى ميد : 

- اترك نصف خبزتك للمساء. أخهم لا يعطون شيئاً آخمر حيٌّ الغد 
في مثل هذه الساعة. 

هززت له رأسي. بعدما انتيهنا من الأكل أعطى حميد سيجارة 
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للآخرين ليدخنوها فيا بيهم . هو وأنا تناوبنا على تدخين سيجارة 
أخرى. الشابان اللذان قبضوهما في قهوة دبو لم يتركا شيئا من خخبزهما. 
الشاب الثالث وفر أكثر من نصف خبزته. كذلك فعلت أنا وحميد. 
قمت إلى الصنبور وشربت كثيرا. في الصباح يحل العطش محل شهية 
الآأكل. هذا ما يحدث لي كلما سكرت. ندخن في صمت. الدفء 
يشيع في جسمي . ندخن ونحسو بقية الشاي جرعة تلو جرعة. ربا 
الكوة المفتوحة هى التى فرضت علينا هذا الصمت. فكرت: كيف 
ستصير حياتنا في المستقبل لو كان محكوما علينا أن نقضى حياتنا في هذا 
الوضع وفي هذه الحجرة؟ لا شك أننا سنظل مثل أدوار حياتنا حتى نمل 
ماضينا وحاضرنا. سننتهي إلى صمت أبدي . سنختفي الواحد أثر 
الآخر. أتعسنا هو الأخير في الاختفاء . 

فتسم الباب ودخل الرجل الذى. حل لنا الشاي. وقف شرطى 
الحراسة خلفه. شربنا ثالة الأكواب بسرعة ووضعناها له في قفته الى 
حملها معه. كان فيها أكواب أخرى. قال لنا منسحياً : 


- الله يعفو عليكم وعلينا. 

قال له بعضنا: 

امين! 

أغلق الشرطي الباب والكوة بصخب. فكرت: لم تعد هذه 
الحركات العنيفة تثير في أية رهبة. مع الزمن قد لا تثير حتى الالتفات 
إليهاء وكذلك وضعنا هذا. 

نهاذا تكدينب؟ 
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د افو يون للشامر التوسبي أبي القاسم الشابي. 
- مادا يقول هذا الشاعر؟ 
هذا ما يقوله : 
إذا الشعب 5 أراد الحياة 
ولا بد لليل أن ينجلى 
قلت له بإعجاب : 
- هل تفهم ما يقول؟ 
ع , 
يقوله؟ 


فلا بد أن يستجيب القدر 
وك اين للتيدن ان كير 


- إرادة الحياة» هذا هو معنى ما يقوله. 

- وما معنى إرادة الحياة؟ 

إرادة الحياة معناها هو أنه إذا كان هناك شعب مستعيّد أو إنسان 
ما وأراد أن يتحرر فإن الله يستجيب له. والفجر يستجيب والقيد 
يتهرس بقوة إرادة الإنسان. 

- إنني أنكم الأ 

لاحظت أن الرفاق كانوا يتبعون باهتتام ما يقوله حميد. قلت له: 

إتلك عفرف ش 

قال مندهشاً : 


أنا محظوظ؟ 
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- من هذه الحروف الثلاثة يمكن لنا أن نستخرج بعض الكلمات 
مثل : أب باب 6 بات. ال 

جلس وقال : 

ذات يوم سأعلمك القراءة والكتابة. عندك استعداد لكي تتعلم . 


- نعم» أنت محظوظ . 
لماذا؟ 
- لأنك تعرف كيف تقرأ وتكتب . 
- أنت أيضا يمكن لك أن تتعلم إذا شئت. 
كتب شيئاً آخر على الخائط وسألني. واضعاً رأس قلم الرصاص لالم يس ا ل لسري سيره رات سد 
القصير على الحرف الأول: حفظته). 
- ما هذا؟ < ف الاي اعد القيايه القالك. يتمق إلى الليضرة مترتر ا ينا 
خهالببين صامتين. أمسك كسرة خبزه الي وفرها في الصباح وفتتها ثم 
رماها في ثقب المرحاض . نظرت إلى حميد. قال إلى مبمس : 
0 ظ لمن كلذ اتدل يزه ورنقبية نا رشا 
ثم أشار إلى الحرف الثاني : ظ ليس ليفعل بسخبزه و 
5 ظ كان الشابان يتأملان الشاب العصبى بغضبف. فكرت: ستحدث 
وهذا: 1 0-00 5 ع 1 
' مشادة إذا أتى هذا الشاس بحاقة أخرى . 





ار 
هذا ألف. 


حلا اذو :3 
7 < قال له أحد الشايين : 
هذا حرف باء. وهذ!؟ : : : 
- لماذا.رقيت الخبز في المرحاضص؟ 
القاه ظ ظ , 
ظ ظ أاجاب بحلدة : 
سالق بدهشة: ا فى أن أ أ 
1 أنا حر في أن أفعل بخبزى ما أشاء . 
- كيف عرفت؟ | ' 
5 لكنك رميت نعمة الله . 
د لآق سمعيت الناسن دانا يقولون: ألفء» نافع تأه. . .. ع ِ 
١ 5‏ أنا حر . بيى وبن الله . 
د عندك احن , 
رددت معه الحروف الثلاثة وقال: 
أنت هو الخراء . 


1# 00 


خطى خطوتين وراح يضرب يديه ورأسه مع الجحائط 0 سقط 
مغشيا عليه والدم يسيل من جبهته ويديه. قام حميد ودق على الباب 
بعنف. فتحت الكوة وسأل شرطي الحراسة : 

- ماذا وقع؟ 

هناك واحد ضرب نفسه مع الخائط . الدم يسيل منه . 

عاد ليجلس وقال : 

هذا فقط ما يجب علينا أن نفعله. 

قال نفس الشاب الذي كان قد عاب علق ما #مله بخيزه : 

هذا هو عقاب الله في حينه . 

فتح الباب ودخل شرطيان سريان وشرطي الحراسة باللياس 
الرسمي . سأل الشرطي السري الأول: 

ماذا وقع هنا؟ 

قال لد حميد: 

- فتت كسرة نخبزه ورماها في المرحاض ثم طفق يضرب رأسه ويديه 
مع الحائط . 

سال الشرطي الثاني : 

- وماذا حدث قبل ذلك؟ 

قال له حميد: 

- لا شيء. 

- ألم يتشاجر مع أحد؟ 


دخ 15ت 








د أيذا. إسالوه عندما ينيق . 

إقترب الشرطي السري الأول وتأمل لطخات الدم على الحائط . 
قال الثاني : 
الكوة ممتوحة . بعك حوالى ربع ساعة دخل الشرطة الشلاية ورحلا 
إسعاف وحملاه في نقالة. كان ما زال مغمى عليه. تخلفت في مكانه 
بقع دم. أغلق الباب وتركت الكوة مفتوحة . قلت لمم : 

لا بد أنه مريص . 

قال حميد: 

- ليفعل بنفسه ما يشاء. (أضاف): يبدو أنه مدمن على الخمر أو 
كيف . 

قال الشات الأول : 

- إنه سلخط الله أو سخط الوالدين. 

قال الثاني : 

- كل واحد يعاقبه الله على أفعاله . 

كانت سجائرنا قد نفدت . الأعقاب الى رميناها كاببت قصررة 


حذأ. التقطت واحدا ودخحلته . 
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(' 
صباح الاثنين ١‏ تيقظنا منبكين. كان الشابان مقرفصين. لم يقم 
خيد يحرناه الرياضية. كأن اسه لكنه أقلنا تعبا . ربا يكون 
متعوداً على الحبس . شعرت برغبة في القيء . إذا تغوط احد الرفاق فإني 
حت] سأقيء . حالتي تذكرني بظهيرة ذلك اليوم في مرفاً الصيادين . 


ل 0 . حين وقفت شعرت 
بدوخة وتعب في ركبتقى. ودعتهم رعم أني لم أكن واثقاً من تسريحي . 
تبعت الشرطي إلى الطابق الأعلى وأنا أجر حذائي بلا سيرين. كان 
مجرد خروجي من تلك الحجرة يعني لي نصف حريتي. أدخلني 
الشرطى إلى غرفة تنتصب وسطها آلة تصوير كبيرة. إنسحب الشرطي 
وأمرني المصور أن أجلس على المقعد المقابل قله التكرير. الغرفة 
دافئة. الحجرة الى خرجت منها تشبه ثلاجة. اقترب منئ وسوى 
وضعي أمام الآلة. وقف وراءها وأمرني أن أنظر إلى عدستها ولا 
أتحرك . أخذ لى صورتين أخريين جانبيتين . ابد أن يجعلو )مانا 
عندهم هنا. 


دا عن امى ل أراني كيف أضع إصبعاً إثر إصبع في المدادية 
وكيف أطبع بصمات في ورقة بيضاء مقواة. دخل شرطي سري وتكلم 
مع المصور المغربي. تارة يتكلمان بالفرنسية وتارة بالإسبانية. حين 
انتهى ألقى نظرة على ورقة مكتوبة وسألني إن كنت أعرف كيف أوقع 

كيف تطلب منه ذلك! إنه مثل معظم المغاربة . 

قال له المصور بالا سبانية : 

00557003 
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أمرني المصور أن أطبع إمبامي في المدادية وأوقع في أسفل الورقة 
الكتوبة. لام ماوباو دنا ٠‏ لكني قلت له بأنني م 

هذا ليس شغلى. 0000 الذي صحبك إلى 
هنا . 

سألنى الشرطى السري بالإسبانية عن العمل الذي أمارسه. قلت 
له بالإسبانية : 

نادأ (لا شىء). 

قال : 

ويماذا تعيش إذا كنت لا تمارس أي عمل؟ 

خرجت أجر حذائى . في الطابق الأسفل لم أجد شرطي الحراسة. 
ظللت واقفاً في الممر والباب مفتوح أمامي. أرَّى الناس يمرون في 
سر يال . 

خرج شرطي الخراسة من مكتب وسألبي : 

هل أنتهى معك المصور؟ 

د لعي . 

قادني إلى نفس المكتب الذي خرج منه. كان هناك اثنان اخران. 


11ت 


جعلوني أوقع بإهامي ورقة أخرى مكتوبة. أعطيت اسمي لأحدهما 
وسلم لي نقودي وحزامي وسيري حذائي . فكرت: ماذا كتبوا أيضا 
عنى في هذه الورقة؟ في استطاعتهم أن يكتبوا عني ما يشاؤون ما دمت 
لا أستطيع أن أقرأ ما هو مكتوب في تلك الورقة . لا أجرؤ أن أطلب 
منهم أن يأتوا لي يمن يقرأها لي قبل أن أوقعها. قد يعيدونني إلى 
السجن إذا أنا طلبت منهم ذلك. قال لي شرطي الحراسة : 


خرجت من المكتب ناسياً تعبي وغظاني #هند الباب اصطدمت 
بشخص . اعتذرت له. دفعني اماو الجدار. 

شف قدامك يا هاد الحمار. 

تخطاني وانحنيت لأعيد إلى قدمي الفردة التي افلتت. فكرت: لا 
نكن ديسب فكةاءق هذا اللكان» سرّئ الشرطة: 

في الخارج. عقدت سيري حذائي وحزامي. كان يوماً باردا 
ومشمسا. تنفست بعمق ومشيت . 

في السوق الكبير دخلت مطعراً لبيع البيصر وأنا أفكر في النقود التي 
تركها لي القندوسبى عند صاحب قهوة الرقاصة . 


ل 
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ران ترس المنبه. مددت ام وأوقفته. مضت وأشعلت 
الضوء . كانة الكانية سياه . النوم ما زال لذيذا في عينى . بعل 
ساعة ستدخل الباخرة. نظرت إلى نعيمة النائمة بلا هموم. أكره 
العيش مع امرأة لا تشغل نفسها بشيء. . لا عمل ها سو أن تفتح لي 
أو لغيري فخذيها. بوشتا تزوج فوزية. ربما تظن أننى أيضا ساتزوجها. 
كلهن هكذا: بكاد الواحد يدا العيش مع إحداهن حت توقعه في 

فخ انتفاخ البطن . إغبن لا يتخذن أي احتياط عمدا. لكن ليس لدي 
ما أخسر. ١‏ نتن نكر لس عدر لتو لين إل مليئية ادر 
وأتركها تسقط في فخها. لبست ثيابي وحملت قفة السلعة. أطفى 
الضوء. خرجت مهدوء. 

في الطابق الأسفل غسلت وجهي بماء بارد كالثلج . أيقظت الحارس 
بحذر. ضرب بيده في الهواء كعادته عندما يكون نائ| ويوقظه أحدء 
لأنه يشعر أنه دائاً مهاجم . نظر إِلّ جاحظ العينين دون أن يتكلم . 

- عبد السلام. أنا شكري. سأخرج. قم لتقفل الباب. 

أرسل شهيقاً ثم نزل من فراشه متعياً. تقدمني وفتح الباب 
الخارجيى. فاحت منه رائحة حمر. قال لي وأنا أخرج : 


د أل مساو تلق 


ان - 


حييته ومضيت في الدرب المادى. صباح بنهمسجي . لقد ابتلع 
الليل البوس.. المحظوظون لا يستيقظون ف هذه الساعة للعمل . إنهم 
الآن كالنفايات في الأمعاء. توقفت في عقبة باب العصا وألقيت نظرة 
على البحر. إنه هائج قليلا. 
البيصرة الساخنة. كان هناك عمال يفطرون وآخرون يدخنون الكيف 
و١‏ جائر. ححه وطليت شجانها ل اتفقت معه على أن يعمل معى 
مقابل ثلاثة الاف فرنك. قال: 

سمعت البارحة أن العنابر ستكون غاصة باليهود المهاجرين إلى 

الجنود الفرنسيون والداكاريون الذاهبون إلى الجزائر مهمونني أكثر. 
إنهم لا يساومون كثيرا في الأثان. اليهود معظمهم نجار. حر اااي 
ليسوا تجارا يفهمون في التجارة. 

- لكنهم يغادرود المغرب إلى الأيد ولا بد أن يشتروا بعض المدايا 
من آخر مدينة مغربية يقلعون منها. 

شارق, 

مشينا إلى المرفأ ونزلنا إلى الزورق. أخذ يجذف ببطء. تذكرت 
وهران وذلك الشيخ الذى كان يصرحخ 1 بعتا : (هيا! انتبه إلى اليمين 
أيبا الريفي الكسول. النوم ما زال في عينيك. سأقول للمسيو 
البغلين جيداً. إنك لا تصلح إلا لقشر البطاطا وغسل الصحون. . .) 
في مثل هذه الساعة كنا نخرج إلى حقل الدوالي لنعمل . كان الشيخ 
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يترئر: إن لم يش يشتمنىي فإنه يشتم سيكية المحراث أو المقوم الذي تتزلق 
عليه قبضتاه أحياناً من شدة العرق وقبضتاي هما الأخريان تشدان بقوه 
مع ذلك الغلام الجميل في الحقل لكنت الآن ما زلت في وهران. كنت 

انظرى الباخرة تدخل الميناغ: 

توقف عن التجذيف. انتشل المجذاف ووصع عروته قْ القائم 
الآخر. أخذنا نجذف معا. قال: 

الناخرة غاصة بالحنود . 

عندما اقتربنا من الباخرة صاح جندي بالفرنسية : 

ضرت اجنود أن ينتظوروا . أخرج بوصوف لفة الحبل وهيأه في يده 

أمسشكؤا" الخبل . 

امندت#تتطاا هلايدي لتلقف رأس الحبل المثقل بعذة غقك.. زهى 
بوصوفف راس الحبل بقوة . امسيكةه جندي زنجي . قلت للسينيغالي 

اربط الحبل جيدا . 

صاح بعض ال نود : 
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هيا اطلع . َُ 

بدأت أتسلق الحبل بخفة. كانت بعض الأصوات تصيح : 

ب آلل؟ كوراج, برافو! 

ترى بيان! 

ساعدني عل القفز إلى سطح الباخرة جندي داكاري . كان بوصوف 
قد ربط القفة في ذيل الحبل عندما صعدت. بدأت أسحب القفة إلى 
الباخرة. سألبنى جندي سينيغالي : 

دهاذا غددك للبيع أها الرفيق؟ 

قلت له دون أن ألتفت إليه: 
جندي فرسى على إنزال القفة وقال: 

هيا أرنا ها عندك:. 


م 


هذه هي الساعات. 
كم هذه؟ 

خخسة آلاف فرنك . 
أليست زائفة؟ 

ل اسم ساعات زائفة . 
ثلاثة الااف. 


اك 


أربعة آلاف . 
_ لا: أعطيك ثلاثة . 
خذهاء إغا لك . 
فكرت : يكفى أن يشترى أحدهم ليصاب الآخرون مبوس الشراء . 
كالت الساعات تطير من يدي الواحدة تلو الأخرى وجيوبي كُتلىء 
بالأوراق المالية. عاد إل جندي نادم وقال لي : 
رد لي نقودي وهاك ساعتك . 
فكرت: إذا انهزمت أمامه وأعدت له نقوده فيصاب مبوس الندم 
كل الذين اشتروا من عندي . قلت له: 
لماذا؟ 
قالوا بلي بأن ساعتك هذه زائفة . 
اسمع, إن الذي قال لك هذا لا يملك ثمنأ لشراء مشل ساعتك 
الحميلة هذه. 
ألن ترد لي نقودي؟ 
- كن رجلا . إنك اشتريتها باختيارك . 
تصوبت عشرات العيون تجاهي بريبة. نحنح بعضهم. قال 
الجندي الفرنسي الأشفر: 
طيبء سأحتفظ بها. 
انسحيت إلى عنابر اليهود. رائحة قيء ورطوبة. قالت امرأة مهودية 
بصوت متعب : 
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ماذا تبيع أيها الولد؟ 

شالاات ومناديل يابأنية . 

رت ا ال له 

- أرنا إذْن ما في قفتك . 

صاحت أخرى بفرح إلى جانب أمها : 

ماماء كم هو جميل لون هذا الشال! 

سألتني أمها عن ثمنه . 

ألف فرنك . 

سيغيائة, 

إذا لم أسرع في البيع سأخسر كل شيء. قال شيخ ذو لحية رمادية 
مدببة» بطنه بارزة : 

- إن نسيج هذه الشالات رخيص . يكفي أن تغسل مرة واحدة لتفقد 
لونها . 

التفتت إليه زوجته : 

اسكت أنت. هذه أشياء تخص النساء . 

أضاف الشيخ : 

- إنني أعرف جيداً هذه البضاعة التي يبيعها ال هنود هنا في طنجة 
بالجملة. 

فكرت: البيع والشراء دائئاً صعب مع الشيوخ. !نهم يزعمونء في 
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عرورء أغهم يعرفون كل شيء . 

لزت اإلضياء اليهوديات يتجمعن حولي ويشترين مني دود أن 
يأبن لما يقوله ذلك الشيخ . سمعته يقول شرن : «إنكن مقاوات. انتن 
تشترين أرخص سلعة رأيتها. . »١‏ 
تملا داخلى بالغثيان. 


الألوان تطير من يدي وحموضة الروائح 
آخر شال وبدأت 


سععف ارتطانا ريا الباخرة ترسو. قبضت ثمن 
5220 وسط صياحات النساء: «عد إلينا بمزيد من البضاعه») : 
عندما صعدت إلى السطح صاح جندي سينيغالي في ظهري من بعيل : 
ابه أنت! انتظرني هناك! 


لا بد أنه يريد أن يرد لي الساعة التي اشتراها مي . 
عادته. قلت له: 


رأيت حول 
رامي ٠.‏ 
الساعات بنصف الثمن الذي بعت لهم به. هذه 
الك دائأ قواد. 
قال : 
مع من أنت تتكلم؟ 
_ عندما نتقابل في المدينة سأريك من أكود . 
سأبصق لك في عين مؤخرتك . 
اقترته ترضصوفه سرعة من الباخرة. ألقيت القفة إلى الزورق. 
انزلقت فى الحبل . راحتاى تنسلخان . انقطع الحبل وهويت في وسط 


:8 © ا هه 


الزورق. صاح بوصوف: 

- تف على هذا البيع والشراء. لقد انشق زورقي . 

تفو على خدمة الزب هذه! 

جحذف بسرعة . سيقذفوننا بأى شب ع . 1 ليت هذه أول مرة . إن 
أعرف هؤلاء الجنودء أولاد الزنا. 

صاح بوصوف : 

- انتبه ! 

تفادينا زجاجة بيرة فارعة . صاح بوصوفف : 

امسك أحد الألواح لنحتمي بها. 

اكت رس سبعت (اتئجيا يشتهنا يصوت غال. وعى ا دنا يخ 
الفراغ . إنه بلا شك يخنقني . تلقيت زجاجتين متتابعتين. صرخت: 

308 يذى 2 يلعن دينهم ! 
فيه دمى يسيل بهذا الألم الحلو. طعمه ملح وسكر في فميى. بدأت 
أحس بوخزات مؤلة في مؤخرت المتنملة . تخلى بوصوف عن التجذيف. 
كنا قد ابتعدنا عن الباخرة. وقفف. قبض على أ سفل بطنه وراح 
بصدم + 

خذواء شدوا لي في هذا! 


- كفى. أى جدوى فيا تفعله الآن. إن التيار ضدنا. 
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ان نجذف معا. بعد لحظة قال: 

لكن ماذا فعلت لحم؟ 

لا شىء . إن رامي هو سبب كل ما حدث . 

ادا 

إنه يخفض دائياً أثمان الساعات. سأبول له في استه عندما ألقاه في 
الددة, 

ألم تتحدث معهم عن الحرب في المغرب والجزائ؟ 

عأبكا . قلت لك إن رامي هو السب): 

ومع اليهود ! 

قلت لك لم أتكلم عن السياسة مع النصارى أو مع اليهود. هل 
تريدني أن أقول للفرنسيين والسينيغاليين ألا يذهبوا إلى الجزائر ولليهود 
ألا يهباجروا إلى فلسطين؟ 

التيار يجرفنا والريح تقرّى. انكسر مجذاف بوصوف. بقي في يده 
نصفه. قال: 

تفو! كل هذا من أجل آلافك الثلاثة . 

أخذ الماء ينصب في الزورق مع كل موجة قوية. قلت: 

إسمعء تكلف أنت بإفراغ الماء. أنا سأضع المجذاف في المؤخرة 
لأوجه الزورق فى الإتجاه المناسب . 


1172ب 


سكير أقيرنا عندها تعربت من الشاطىء . 
ا حياق مرتبطة هذا الزورق» وهو ليبس زورفي . 
لن يجرفنا التيار أبعد من فيلا هارز. 


12152061 البحر. إنك للا تغرف شكا عن هذا 


(أضاف): لكن قل لي». كم ستعوض لي إذا انكسر زورقي أو ضاع؟ 
- سنحاول أن نصل يسلام . 
أريد أن أعرف مسبقاً كم سأقبقان . 
- ساعطيك ضعف البلغ الذي اتفقنا عليه إذا حدث فيه أي 
عطب . 


نت فتك :ا لافية. 

لع 

من أجل ستة آلاف. . 

ارتج الزورق بعنف. سقط إلى الخلف. قبضت على المجذاف 
وهويت على كتفه اليمنى ثم على الكتف الأخرى. صرح : 

دجبان! يلعرد ديتك: 

- إذا ل تسكت سأقذفك إلى الماء . 

يلعن دينك. سترى فيا بعد عندما نصل . 

قبضت بيدي على أسفل بطني وقلت له: 

- سترضع لي هذا. 


اناك 


كان منبزماً في المقدمة فوق المقعد. فككت حزامي لأربط به 
المجذاف في مؤخرة الزورق. غافلني وصربني بنصف المجذاف الذي 
كان قدامه. تفاديت الضربة وسقطت اللهراوة من يده. مخانقنا. 
صعدت له ضربة ركبة إلى أسفل بطنهء ثم دفعته إلى الوراء. أمسكت 
الحراوة لأهوي بها عليه . أخذ يصرخ برعب : 

لقم أرجوة لو ... 


إذا لى تكف سأقذفك إلى الماء . 

كان المجذاف الآخر يطفو بعيداً عنا. أمسكت المراوة بيدي اليمنى 
وبيدي الأخرى أخذت أفرغ الماء بعلبة من الصفيح . كان الزورق 
يدور ويدور في مكانه أحيانا . بعد لحظة رميت له العلبة وأمرته : 

إنها الآن نوبتك . 

أمسك العلبة وطفق يفرع الماء هدوء . فكرت في نعيمة : ربماما 
زالت تنام . إنها الآن تستريح وتحلم إذا لم تكن قد استيقظت. بها حيو 
يلو ليس هو الحب. هذا أكيد. العادة هى التي الفتنا. الك أن 
<< بالامما. سم بشن ونان فبك اسل 
فى ثياب النوم لتثرثر مع ا حارس أو مع صاحب المحل الكسيح . ! 
رما لجن ل ادك كي تلم سمه لا أشن أها ستفف. 
قالت لي ذات مرة: رأنا لا أفهم الحب إلا في الزواج» . قلت لما: «وأنا 
أخاف أن يموت حبي في الزواج» . إن ما يجعلنا نستمر معاً هو أن كلانا 
ليس ملكا للآخر كليا. هكذا يظل الشوق بيننا. 


كنا نقترب من شاطىء ء فيلا هارز. الأمواج تعلو وتنكسر. الما 
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عكر. كنت قد سمعت من الصيادين أن كلب البحر لا يقترب من 
المياء العكرة . 

غيانا انقنن تورث آنا الأول سبحت حت الك عي كدت 
أخفاق . رفعكوى را فوق الماء والتفت ورائي. كان بوصوف يتبعني 
عن قرب . لأمواج تركعي عاليا ثم أنحدر معها كأني أسقط في هاوية. 
فكرت: إنني الآن أحمل موتي فوق كتفي . عندما زرت صديقي مانولو 
في المستشفى الإسباني سمعته يقول فيطل : «خخلصني من هذا العذاب 
يا رب. .» كان مصابا بمرض قاتل في رئتيه فأراد أن ينتحر. لكنه لم 
يستطع لآن موته كان محروسا بالراهبها ©(" اتكلعت قليلا من الماء. 
يجب ألا أفكر في شىء حتى لا أغرق. ظللت لحظة أسبح كأن في بثر. 
استعدت تنفسبى. سبرت الغور. لمست قدماي ال055. وقفيت. دفعتنى 
موجة ريت ابتلعت الماء. خرجت إلى الشاطر .يه يكت فى 
بوصوف : 

قف على قدميك . إن القد موجود هناك . 

انبطحت على الرمل ليهدأً لهاثي . لم أدرٍ إذا كان قد سمعني أم لا. 
ظل يسبح حتى حافة الشاطىء. الزورق ينقذف بعيدا عنا. 

عندما خرج ألقى نظرة على زورقه ثم نظر إل بغضب. لم يكن 
متعبا مثل. تررضت وفكيرت: أنه ينظر إلى الآن كأني خروفه الذي 
سيشويه. طز في الذي خرأه. إذا خشيته فحت| سأنهزم . سيسلبني كل 
شىء ويركب على ظهري إذا غلبني. سيتركني هنا عارياً ويذهب. 
اقترب مني . تراجعت إلى الوراء. قال: 

- تعال لئر ما سيحدث للزورق. 

مثى أمامي وأنا خلفه على بعد خطوات منه. كان الزورق ينقذف 
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فوق الرمل. أخذنا نسحبه إلى الرمل بصعوبة» لم أفقد حذري منه. 
إنه أقَوّى. قد يغافلنى بضربة تطرحني تحت قدميه. عندما استقر 

لا بد أن شقوقاً قد حدثت فيه. 

اين هي ؟ إن لا أرى أية شقوق . 

صرخ بعة بعضبا : 

أنا الذي أعرف زورقي . 

وأنا لست أعور. أسمع . قل لى مادا تريد الآن؟ 

هذا يساوي عشرة آلاف فرنك . 


1 
1 


اذا عثر الااف؟ 


سأعطيك ستة الاف . 


ادن آخل 


تقيت لكمة على جانب وجهي الأيسر. دارت النجوم في عيني . 
ابتعدت خطوات إلى الوراء لأسترد توازني. هاجمني مثل ثور. إذا تركته 
يقف عل فسيهرس لي عظامي . ليت كانت معي شفرة حلاقة. كنت 
سأنى له مثا فعلت لكوميرو. راوغته. خبط في الفراغ. بدأ المطر 
مطر يغزارة. قال: 

عند القحبة! أتحسب نفسك أنك هنا ستعاملني ى! فعلت معي في 
الزورى بالمجذاف . هنا ستخرأ كل ما أكلته . 


-111 


ظللت أراوغه بصمت وهو يطلب مني بحركات يديه وجسمه كله 
وصوته الصارخ أن لتب فته أن كنت شجايا. لن أستهلك طاقت . 
سأتركه هجم . أخذ يضحك ويداه تلحان في الالتحام بي. قال: 
أنك جبان. من سينقذك مني الآن؟ 


بقيت صامتاً حذراً من أن يغافلني ببجوم يقبضني فيه. ارتمى بسرعة 
على أسفل بطني . ضبطته من عنقه بيدي معا. صعدت له بركبتي 
اليمى ضربة تقليدية إلى وجهه. رفع وجهه. لم يندم . نطحته. أفلت. 
سددت له لكمتين على أنفه ثم واحدة على عينه اليسرّى. الأحمر ينزف 
من أنفه وأخمص قدمه اليمنى. تقوس صارخا ثم سقط قابضا على 
قدمه. رأيت شظية زجاجة مغروسة في الرمل كخرشوفة شوكية. كان 
جرحه عميقاً حتى العظام . بان الشحم النازف» اقشعروجسدك». ثم م 
أدر لماذا تبدل شعوري فراقني منظر الدم الذي ينزف ويمتصه الرمل 
والأمطار تغزر. بدا لي المطر مثل عروق تنزف. تذكرت منظ رثاي 
ار م ل ور لا ل ل ا ار ا رمتو 
ثم شربته أمي المريضة. عددت ستة آلاف فرنك مبلله. نفضتها 
ورميقها له قذافة, .. اسعدرت ومشيتا.. سمه يقول: 

عد يا ابن القحبة. سأبصق لك في مؤخرتك إذا أنت عدت . 


فكرت أن أعود وأخنقه. المطر الغزير يهيدىء أعصابي وأنا ماض وهو 
عندما اقتربت من الطريق رأيت حافلة المنار آتية. رفعت يدي . 
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العفت |1 كل ركاب اطلمائلة البوؤيين. كانوا سبعة أو تانية. 


نظرت من خلال النافذة إلى الشاطىء. رأيته يتجه نحو الزورق وهو 


بخر .م. 


نزلت من الحافلة في السوق الكبير . أثار منظري المبلل انتباه كثيرين 


من المارة . قالت امرأة لزميلتها نحت مظلة صعيرة مزوقة وهما ماشيتان 
ورائى : 
١‏ _مسكين هذا الشاب! 


قالت رفيقتها : 

لا بد أن تكون قد حدثت له مصيبة . 

وجدت فى قاعة الفندق الحارس يتبادل بعض النكات مع المرأة 
المنظفة . كانت تغسل الأرض. تركت الجفاف من يدها وسألاني معا 
وجدت باب الغرفة مفتوحا. الأشياء لم تعد في مكاا. القحبة بنت 
ترانزيستور» المنبه» حمس ساعات يد ودزينة من القداحات . 
هبطت إلل"القاعة وسألت الحارس : 
- ألم تر : نعيمة حين خرجت؟ 
كلا. هل حدث شىء؟ 


. اعتقند اننا ذهيت خائيا دون أن تسطرنى لعرل ل 
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00 
0 شىء 
قذرى لكن لا بد منه مع أمثالها . 
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في ذلك المساءء جئت إلى مقهى «سبى موح) جامد معى مجلة 
مصرية مختصة في نشر أخبار الممثلين العرب وصورهم. كنت أشتري 
هذا النوع من المجلات لكي أتفرج على صور الممثلات بلباس الرقص 
الشرقي. أحياناً كنت أستمني على بعض صور الراقصات المثيرة 
للجنس . كان عبد المالك ‏ أخو حميد ‏ هو الذي يقرأ لي هذه المجلات 
حين يروق لهمزاجه. أحياناً كنت أدفع ثمن فطوره أو غدائه. كان قد 
هجر دراسته فى تطوان وجاء إلى طنجة ليتصعلك بعيداً عن أهله ني 
أصيلة . أفضل رواد المقهى يكتب اسمه بصعوبة. كنا نعتيره أهم 
شخص يتردد على المقهى . يقرأ لنا الصحف والمجلات الشرقية العربية 
بصوت قوي وواضح نين دكدوق يقرا سوشوعا سياميا هاما عد 
اج المدول العربية يسكت صاحب المقهى الراديو ويصغي كل 
الرواد إلى ما يقرأه ويشرحه بأهتتمام كبير. أحياناً كان ينتتصب واقفا 
ويترك الصحيفة أو المجلة من يده ويتحول شرحه إلى خطبة سياسية. 
عر فى .تب لتاضه وذكاءه فى ليل الأحدات«ويسبتشهد كيرا بانيات 
من القرآن وأحاديث الرسول وأقوال الصحابة (كان قد جفظ القرآن 
عن ظهر قلب في صباه). حين يطلب منه أحدهم شرحاً أكثر وضوحاً 
لاحدّى الأفكار يجد الفرصة ليتعالى عليناء نحن الأميين, الجهلاء. 
يرداق ارده حموضا: كان دائياً على صواب في نظرنا. لى يكن بعض 


08 نب ك5 


الرواد يفرقون دائياً بين قوله وقول الله. كثيراً ما يقول أحدهم: صدق 
الله العظيم فيصحح له عبد المالك : «أستغفر الله العظيم» و هيدا لسن 
قول الله إِما هو قولي. .» أثناء حديثه غالباً ما كان أحدهم يقاطع 
كلامه مادا له وسيسيا» من الكيف. يتوقف لحظة عن الكلام ليدخن 
واقفاً ويرشف جرعة أو جرعتين من الشاي الأخضر ثم يستأنف خطبته 
المعجزة . عندما ينتهي يتلقى تباىء الرواد ويكون صاحب المهَى قد 
هيأ له كأساً من الشاي المنعنع وشظيرة من الخبز مزبدة. في بعض الليالي 
أدعوه للعشاء ء معي في أحد مطاعم السوق الداخحا لي ثم ندخحل احذى 
حاناته لنسكر أو نذهب مباشرة إلى الماخور لنبيت مع بغيين. (كانت 
لديه أيضاً نزعة غلامية مكبوتة إذ كثيراً ما حدثني عن جمال الذكورة 
الذي يفوق جمال الأنوثة). كنت فخورا أن يصاحبني شخص مثقف 
مثله . كان يجيبني عن كل الأسئلة (لم اكن أدري ان كان على صواب 
أو على خطأء فالله أعلم) . كل ما أذكره هو أنني لم أكن أفهم منه إلا 
الاير 

كان جالساً معه في ذلك المساء كريدا والمساري والعجوز عفيونة. 
بائع الكيف ومعجون الحشيش في المقَهَّى. طلبت من الس موح كأس 
قهوة سوداء قوية واشتريت خمس بسيطات من الكيف. كنت مهموماء 
وكانوا هم يتحدثون عن الملك فاروق ومحمد نجيب وسياسة حمال عبد 
الناصر وثورة 77 يوليو. كنت راغبا في مشاركتهم الحديث. دخنت 
السبسى الأول. حشوت السبسي الثاني ومددته إلى كريدا الذي رفضه. 
قال ى عي للاللك ونا أعين اله السرسي : 

احتفظ بكيفك . عندنا كفاية من الكيف . 

فكرت مع نفس : وحين لا يكون عندك الكفاية منه إلى من تلجا 
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اها افلس" ألا تطلى منى أن أشتري لك لفة منه؟ قال لي المساري 


_ وعنا عدت يلأ مضايقات»: 

أولاد القحاب. كلهم ضدي اليوم . 31 مهم يتكبرون . لبت اذنق 
سردم ايوم . سن عبد مالك بيتي هكلذ لمن 
نوق طارتي . اتريت من عفيوفة قطعخين من العجون وأكلته | 
التركي سكران ان ل ا ال ا ل 
بالفرنسية : 
كنت راف أن ريا مى. 

وافقت عيرة عن رأمى . رشفت من قهوق عدة رشفات وتبعت. 
حاملا معي السبسي والكيف. وجدته يشرب من فم الزجاجة ناظرا 
إلى البحر الذي أن منه منذ شهور في باخرة تركية نزل منها ورفض أن 
يعود إليها. أعطيته علبة الكيف والسبسي ليعمر بنفسه. . أعطاني 
الزجاجة. شربت جرعتين 

كيف هي أحوالك؟ 

ما زلك.أنتظر أن ترسل لي أسرتي النقود لأعود إلى استانبول . 

المراكب كثيرة. بأععة عن هركب آخر. 

ظللنا نشرب وندخن ونتكلم عن همومنا حتى فرغت الزجاجه . 

والته: 
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ماذا ستفعل هذه الليلة؟ 

-لا أدري . 

أخفى الزجاجة الفارغة حت سترته وهبطنا. وجدنا عبد المالك 
المساء. كان كأس قهوتي والمجلة المصرية المصورة ما زالا فوق طاولتي . 
جلست وعرضت على كمال أن يشرب معي شيئا. اعتذر قائلا : 

- لي موعد مع محمود المصري في مق دار الدباغ . (هذا أيضاً كان 

قال له كال بالعربية : 

السلام. السلام يا السي موح. 

ضبيحكة:. ودعني باشارة من يده وخرج . نظر إِلمّ عبد المالك غاضيا 

استمر في كلامك يا الى عبد المالك . 

قال عبد المالك : 

- كيف تريدني أن أستمر في الكلام والأولاد يضحكون؟ 

قلت له: 
كأنك تقابلههما كل يوم ويتحدثان إليك عن أسرارهما السياسية. من 


دكا > 


أين تعرف كل هذه الأخبار عنبا؟ 

فقد السيطرة على أعصابه وقال غاضياً : 

امك ياعذا الأمي . أنك لا تعرف حتى كيف تكتب اسمك 
وتريد أن تحشر نفسك في الموضوع . 

قال له المساري : 

لا تبتم به. أنه سكران. 

هذه فرصتى لأهين عبد المالك وأنصاره كما أهانني هو وجماعته. 
فكرت فى كلرات أهينه بها. لم أعرف ما أقوله له. رأسي ثقيل 
بالكيف والمعجون والويسكي . سأطلب منه أن نخرج لنتضارب. هذه 
هي أسهل وسيلة لا تتطلب أي مجهود في التفكير. قلت له: 

أنا أمى وجاهل. كنك الت كذاب, انق ل أن أكون أفيا 
ماحل من أن أكون كذاباً مثلك . 

بيست أني انتصرت عليه . قال : 

أمشي تقود النصارى في البورديل . 

قلت له: 

إذا كانت عندك أخت حميلة فقل لما أن تجيئني لأقودها . 

قال لي السى موح بغضب : 

أنا لا أريد الصداع في قهوت . اخرجا برا وتضاربا. 


قلت له: 


0 


لماذا تخاطبني أنا وحدي؟ أم أنه هو يعرف كيف يتكلم وأنا لا 
أعرف؟ 

قال لى كريدا: 

العن الشيطان . 

قلت له: 

الشيطان هو الانسان. 

ثم قلت لعبد امالك : 

- اسمعء لنخرج إلى الشارع لأريك من هو الأمي والقواد. 


نيص بسرعة واتجه إلي . اعترضه كريدا والمساري وعفيونة. دفعهم 
عنه. قمت وأمسكت كأس قهوتي وقذفت حتواه على وجهه. ‏ غتطلى 
وجهه بيديه وأمسكني شخص من ساعدي من الخلف. صرخت في 
وجهه : 


لنخرج برا إذا كنت رجلا. 

أطلقني الشخص الذي أمسكني من ساعدي وقال لي كريدا : 

كن عاقلا . 

فلقدلة: 

ماذا يحسب نفسه هنا؟ أنه جرد طالب هارب من دراسته وجاء إلى 
عدت إلى مكاني وجلس معي عفيونة. عمر السبسي وأشعله لي 


الك 


صعد كريدا والمساري إلى السطح . فحنت سغلت. مد كاذل 
بعض . التعليقات الى سمعتها من الرواد أدركت أن بعضهم يتحدثود 
لصالحى . لا بد اذن أن يكونوا قد سبق لحم أن شعروا بنفس المشاعر 
العدوانية ضد عبد المالك. هبطوا من السطح . كان وجه عبد ال مالك 
يبدو كا لو أنه غسله بماء ساخن . اقترب مني كريدا وقال : 


نعمء قم وتصالح معه من أجلنا. 
مضت معها. دفعونا لنتعائق. أردت أن أرجع إلى مكاني. لكنهم 


رحبوا بي كي أجلس معهم ء دخل كمال يربح . حول عينه اليسرى 
هالة بنفسجية . قال لي : 


هاجمني اثنان في بورديل بن شرفي . 

دللْاذا؟ 

- لقد اعتبروني لخراسياء لم يصدقوا الى مسلمء قالا لى: «كيف 
تكون مسلا وأنت لا تتكلم العربية)؟ 

لكن لماذا كل هذا؟ 

كنت أريد أن أدخل مع فتاة مغربية لكي أنام معها. 

أجلس معنا . 

أفضل تعال أنت معي . سنذهب إلى السوق الداخلىي لنشرب 


قليلاً من النبيذ. لقد سلف لي محمود المصري بعض النقود. 
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اعتذرت لماعة عبد المالك وخرجت مع كمال . 

دخلنا دار السعدية الكحلا. قلت له: 

أعرف جيداً صاحبة الدار وفتياتها. لاتخش من شيء. 

استقبلتنا خديحجة السريفية. أدخلتنا حجرة مفروشة بأثاث مغربي. 
سألتني عما نريده. جاءت صاحبة الدار وقدمت لها كمال. قال لها 
بالعربية : 

السلام يا مدام . 

سألتني : 

هل صاحبك مسلم؟ 

طبعاً هو مسلم . 

يتكلم بالعربية؟ 

_ كلا. يعرف فقط بعض الكللمات . إنه تركي . 

تساءلك ' ظ 

كيف يكون مسل]ً وهو لا يتكلم العربية؟ 

شرحت لما أن هناك بعض الشعوب لا تتكلم العربية» لكنها 
مسلمة مثلنا. قال لما كال بالعربية : 

أنا مسلم . الله و محمد رسول الله . 

ايتسمت السعدية. قالت لنا: 


أجلسا. هل تريدان أن تبقى معكم| خديجة؟ 
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أحلت السؤالك عل كيال قاله: 

طبعاً ستبقّى . وقل لها أن تأتينا بفتاة أخرى جميلة مثلها . 

طلبنا زجاجة كونياك وزجاجة صودا. طلبت من خديجة أن تختار لنا 
فتاة أخرى. خرجت وسألت كيال : 

_ أتعجبك حقيقة أم نختار غيرها؟ هناك كثشيرات أحمل منبا إذا 

اغبا رائعة, الفعيات المغربيات يشبهن كثيراً الفتيات التركيات . 

جاءتنا خديية حاملة صينية الشراب تتبعها صفية القصرية. كنت 
أعرفها. قالت لي : 

أهلاً بالغزال. 

قدمت لما ىال وجلست إلى جانبه . قالت لي خديجة : ثمن الشراب 
مائة ومس وعشرون بسيطة . 

قلت لما: 

- وإذا أضفنا ثمن المبيت معكى| أنت وصفية؟ 

قالت باسمة ناظرة إلى صفية : 

_ ثلاثائة بسيطة. 

أخرج كيال ورقتين من فئة مأثة 


تنادي على للا السعدية. قالت : 1 


ليس الأمر كذلك . إنني أريد أن أتفاهم مع للا السعدية. 
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قالت ضاحكة : 

فهمت. أنت تعرف شغلك معها. 

رجوتها أن تجلس وخرجت. كانت للا السعدية جالسة في أقصى 
وسط الدار. دفعت للها مائتي وخمسين بسيطة. أفهمتني أننا سننام كلنا 
في غرفة واحدة. 

وجدت كمال يبوس صفية ماسكاً وجهها بين يديه كأنه يخاف أن 
تفلت منه. ربا سأنام أنا أيضاً ذات يوم مع فتاة تركية. لففت سين 
بسيطة ودسستها في يد حديجة : 

- لقد تفاهمت مع صاحبة الدار. 

دستها في صدرها وباستني على خدي . 

كنت قد غفوت عندما هزتئي خحدنحجة : 

- هل تسمع؟ صفية تقول بأن صاحبك التركي يلحس لها شيثها . 

- ليفعل معها ما يشاء . 

- ألم تقل بأنه مسلم؟ 

وماذا في ذلك؟ 

قالت صفية : 

اللحسن باللبيان انض . 

كنت سأستيقظ في السادسة صباحاً لأذهب إلى الميناء. رجوت 
خديجة أن تتركني أنام. أكدت لي أنها ستوقظني في أي وقت أشاء. 
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ركبتي اليم المثنية. إنها تتخيل فخذي كأنها شيء الحصان. صفية 
تتنبد وخديجة تناضل مع ركبتي . تشد شعرىي بقوة . دفعت فرجها عدة 
مرات في ركبتي ثم تراخت . كال وصفية يضحكان. انقلبت خديجة 
ونامت على بطنها. مددت يدي ونزهتها فوقها. كانت ما زالت تحك 
فوق سنمها. تمسكت جيدا بشعرها حتى لا أسقط في الفراغ. كانت 
أحرضان واشتريت كتاباً لتعلم مبادىء القراءة والكتابة بالعربية . 

وجدت عبد المالك في المقهى . قدم لي أخاه حسن الذي جاء من 
العرائش ليزوره. اعتذرت له عما حدث لىي معه أمس . قال : 

+ الين ها ديك آنا ايضا كنت مترتر . 

جلست معهما. أريت لعبد المالك الكتاب الذى اشتريته وقلت له : 

ولي لى من أن أتعلم القراءة والكتابة. أخوك حميد كان قد 
استعدادا للتعلغ. 


ولماذا لا؟ 


قال لي أخوه حسن : 
هل تريد أن تذهب إلى العرائش لتدرس هناك؟ 


قلت له ندهشة : 
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أنا؟ كيف يمكن لى ذلك. أن لي عشرين سنة» ولا أعرف بحتى 
كيف أوقع اسمي . 
لتحملها معك إليه. أنا متأكد أنه سيقبلك. إنه يعطف على الغرباء 
الذين ا ا 0 اا لوم أكن كن ذاهباً إلى 0 
إلى مدير تلك المدرسة. إنه صديقى . 

بعد لحظة قال لي : 
بسرعة. أخذ مني الورقة ووضعها فوق جريدة عربية وأخذ يكتب 
بخط جميل. رد و0 حيم| انته كد 
كتابتها وضعها في الظرف وأ . أعطاني الرساله ووضعتها في جيب 
كبوطى . سأالته : 

متى يمكن لي أن أسافر إلى العرائش؟ 

- مى شكت . لكن حاول أن تذهب في هذه الأيام . 

كانت حوالى الثانية عشرة زوالاً حينها ودعنا حسن ليسافر إلى 
تطوان . أكد علي وهو يصافحني : 

- سنلتقى هناك بعد ثلاثة أو أربعة أيام . لابد أن تذهب. 

خرج وقال لي عبد المالك : 

أنا سأذهب إلى مقيرة بوعرقية . 


أ د 


للادا؟ 

لقد كلفني هنا في المقهّى بعض الأخوان لأقرأ ما تيسر من القران 
الكريم على قبور عائلاتهم . 

سأصحبك . (أضفت): لي أخ مدفون هناك فل يمكن لك أن 


تقرأ على روحه سورة؟ 


أخوك؟ 
- نعم ) لي أخ هناك . 
في الطريق سألته : 
_ ماذا حدث لأخيك حسن؟ 
السرم حماقة : ان من المعههد في العرائش لأخهم وجدوه 


القرباء أن 700 وأضاف): إنه داق يقترف مل هذه 
الحماقات . 
0 هن الدور وزورا يذهو عل سوقاهم .كنا نتمث بين 
القبور عندما سألته : 

هل تعرف مكان كل القبور التي ستقرأ عليها السور؟ 

كلا. المهم هو النية. لا هم أن أقف قدام قبر معين لأقرأ رغم 
أن أعرف بعضها. وأنت أين قبر أخيك؟ 

نظرت نحو السور الذي دفن قربه أخي وقلت له: 
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.هناك لا يمكن العثور عليه . إننا لم نبن له قبراً قبل أن نرحل إلى 

- سأقرأ عليه سورة ياسين. 

توقف فوق ربوة وراح يقرأ على أهل الرفاق الذين كلفوه. عندما 
انتهَى توجهنا نحو المكان الذي دفن فيه قبر أخي . قلت له : 

هنا. قرب هذا المكان. 

أخذ يقرأ. أثناء قراءته كنت أنثر الزهور والريحان على بعض القبور 
وعلى الأرض غير المقبرة بعد. كان مدفوناً هناك. ربما تحت قدمي أو 
تحت قبح يجبد المالك أو في مكان ما. فجأة فكرت. لكن لماذا هذه 
القراءة على قبر أخي المجهول؟ إنه لم يذنب. لم يعش سوى مرضه ثم 
قتله أبي. تذكرت قول الشيخ الذي دفنه: «أخوك الآن مع الملائكة»). 

أخى صار ملاكاً. 'وأثا؟) سأكون شيطاناً. هذا لا ريب فيه. الصغار 
إذا ماتوا يصيرون ملائكة والكبار شياطين . 


لق قافن أن أكون اذك . 
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